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ُ
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لَخَّصُ 
ُ
 :الم

راَسَةُ أَنَّ للِت َّعْلِيلِ النَّحْوِي  قِيمَةً كَبِيرةًَ لَدَى النَّحْوِي يَْ، وَأنَ َّهُمْ كَانوُا يَ لْجَؤُ  إِليَْهِ لِسَبِْْ ون بَ ي َّنَتِ الد 
بَ ر دُ، وَالكُوفِيُّونَ قَدِ . أغَْوَارِ النَّص  اللُّغَوِي ، وَالغَوْصِ فِيهِ، مِنْ أَجْلَ نَ ثْرِ خَبَاياَهُ، وَإِظْهَارِ خَفَاياَهُ 

ُ
وكََانَ الم

رَاسَةُ لتُِ نْبِئَ عَنْ اعْتَ نَوا باِلت َّعْلِيلِ، وَبَ رَزَتْ لَدَيْهِمْ مَسَائِلُ فِيهِ، تَ عَارَضَ فِيهَا نَظَرُ ا ، فَجَاءَتْ هَذِهِ الد  لفَريِقَيِْْ
 .هَذَا الت َّعَارُضِ، وَتُ فْصِحَ عَنْهُ، مِنْ خِلَالِ نقَِاشِ جُُْلَةٍ مِنَ القَضَاياَ النَّحْوِيَّةِ 

Al-Mubarrad and Kofans Conflict about  

Syntactical Explanation 

Abstract 

This study aims to show that syntactical explanation has 

been valuable to grammarians; they used to resort to it in order 

to delve into the depths of texts, uncover their secrets, and 

disclose their mysteries and hidden aspects. Al-Mubarrad, along 

with other Kufans, was interested in syntactical explanation. 

Both of them had different conflicting perspectives about it; 

therefore, the researcher intends to point out and disclose such a 

conflict through discussing a number of syntactical issues. 
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 :مُدْخَل  

فِ  حْوِيُّ، قَدِيماً وَحَدِيثاً، عِنَايةََ أهَْلِ العَرَبيَِّةِ، وَعَمَدَ النَّحَاةُ كَافَّةً، إِلََ الْتِمَاسِ العِلَّةِ لَقِيَ الت َّعْلِيلُ النَّ 
هُمْ أبَوُ العَبَّاسِ مَُُمَّدُ بْ  بَ ر دُ نُ يزَيِمَبَاحِثِهِمُ النَّحْوِيَّةِ، وَباَلَغَ فِ الت َّعْلِيلِ، وَأفَْ رَطَ فِيهِ، جَُاَعَة ، مِن ْ

ُ
 582ت ) دَ الم

رَزُ فِ هَذَا الس  ( ه  رُ  ، حَتََّّ صَارَ الت َّعْلِيلُ بََْثاً قاَئمًِا بِرأَْسِهِ، أفُْردَِتْ فِيهِ الكُتُبُ، وَالتَّآليِفُ، وَيَ ب ْ ياقِ غَي ْ
( أَسْراَرِ العَرَبيَِّةِ )اتِ الأنَْ بَاريِ  كِتَابِ أَبِ البَ ركََ ، وَ (فِ عِلَلِ النَّحْوِ  الِإيضَاحِ )كِتَابٍ، كَكِتَابِ الزَّجَّاجِي  

رهَُا كَثِير  (فِ عِلَلِ البِنَاءِ وَالِإعْراَبِ  اللُّبَابِ )كِتَابِ العُكْبُِْي  وَ   .، وغَي ْ

بَ ر دُ مِنْ هَؤُلَ 
ُ
نَ وَصْفِي يَْ، لَ يكُْثِرُونَ باَلَغُوا فِ الت َّعْلِيلِ، وَلَمَّا كَاَنَ الكُوفِيُّو  الَّذِينَ  ءِ النُّحَاةِ وَلَمَّا كَانَ الم

حْدَثِيَْ، أوَْ قُ 
ُ
هُمْ، وَاسْتَ قَرَّ فِ أذَْهَانِ كَثِيٍر مِنَ البَّاحِثِيِْ الم كَانَتْ عِلَلُهُمْ : لْ مِنَ الت َّعْلِيلِ، وَفْقَ مَا أنُبِْئِ عَن ْ

راَسَةُ هَذِهِ، أَنْ تُ نَاقِشَ العِلَّةَ  ظاَهِرةًَ، لَ يَ تَمَحَّلُونَ هَا، وَلَ يَ تَكَلَّفَونَ هَا  لَمَّا كَ عِلَلًا  انَ الشَّأْنُ كَذَلِكَ، رأََتِ الد 
دَةٍ، حُدُودُهَا جُُْلَة   بَ ر دِ وَالكُوفِي يَْ، وَأَنْ تََْصُرَ هَذَا الن  قَاشَ فِ زاَوِيةٍَ ضَي  قَةٍ، مَُُدَّ

ُ
ِِنِ الت َّعَارُضِ عِنْدَ الم  مِنْ مَوَا

ُبْ دِ وَالكُ 
وَلَعَلَّهَا تأَْمَلُ مِنْ ذَلِكَ بَ يَانَ انتِْفَاءِ مَا وَقَ رَ لَدَى كَثِيٍر مِنَّا أَنَّ الكُوفِي يَْ لَ . مْ وفِي يَْ، أوَْ بَ عْضِهِ بَ يَْْ الم

بَ ر دِ، أَوْ قُلْ  لُ يُ عَل  
ُ
رُ مُتَكَلَّفَةٍ، بَلْ إِن َّهُمْ كَالم مَشْغُوفِيَْ بالت َّعْلِيلِ،  ،كَالبَصْريِ يَْ ونَ كَثِيراً، أَوْ أَنَّ عِلَلَهُمْ ظاَهِرةَ ، غَي ْ

تَمَحَّلِ 
ُ
تَكَلَّفِ، الم

ُ
بَ ر دِ، وَأَصْحَابهِِ البَصْريِ يَْ، مِنَ الت َّعْلِيلِ الم

ُ
سَائِلُ، فَذِي مَ . مُولَعِيَْ بهِِ، لَدَيهِمْ مَا لَدَى الم

راَسَةُ   .بَ يَانهَُ عَلَى ضِيقِهَا، أدَِلَّة  عَلَى مَا أمََّلَتِ الد 

بَ ر دِ وَالكُوفِ 
ُ
َّا كَانَ وَلتَِحْقِيقِ مَا أمََّلَتْهُ الد راَسَةُ، فِ مَقْصِدِهَا المحِْوَريِ   تَ عَارُضِ الت َّعْلِيلِ عِنْدَ الم ي يَْ، ِِ

قْتَ )وَقَعَ فِيهِ تَ وَافُق  فِ الظَّاهِرةَِ، وتَ عَارُض  فِ الت َّعْلِيلِ، اتَََّّذَتْ كِتَابَ 
ُ
للِْمُبَ ر دِ عِمَادَهَا، وكَُتُبَ ( ضَبِ الم

َّا نَصَّ عَلَى آراَئهِمِ الت َّعْلِيلِيَّةِ  لتَحْريِرِ مَذَاهِبِ ( مَعَانِ القُرْآنِ )الكُوفِي يَْ، كَكِتَابِ  للِْفَرَّاء، وكَُتُبَ غَيْرهِِمْ، ِِ
عَلَّلَةِ عِنْدَهَُ 

ُ
فاَدَةِ مِنْ آراَءِ غَيْرِ الطَّرَفَ يِْْ للِْوُقُوف عَلَى الظَّوَاهِرِ الم ِِ رَاسَةُ، مَا لَزمَِهَا الَأمْرُ،  لِ ا، وَسَعَتْ الد 

سْألََةِ، مَوْضِعِ النَّظَرِ 
َ
َّا تَ عَلَّقَ باِلم بَ ر دِ مِنْ نَُُاةِ البَصْرةَِ، ِِ

ُ
ِِنِ الت َّعَارُضِ، دَالً الم  ، وَالت َّعَارُضِ، ليَِبْدُوَ جَلَاءُ مَوَا

 .ناَفِعًا

بَ ر دِ وَالكُوفِي يَْ وَلَ 
ُ
تَ عَارِضِ كُل هِ بَ يَْْ الم

ُ
راَسَةِ الت َّفْتِيشُ فِ الت َّعْلِيلِ الم قَةُ ، فاَلعَلَا يْسَ مِنْ مَقَاصِدِ هَذِهِ الد 

نَ هُمَا مَبْنِيَّة  عَلَى مِثْلِ هَذَا هَا، يُ ثْقِلُ وَظَوَاهِرهَِا   ،فَلَا رَيْبَ أَنَّ اسْتِقْصَاءَ مََُال  الت َّعَارُضِ  .بَ ي ْ كُل هَا، والإنْ بَاءَ عَن ْ
قَالَتِ لََْ تَُّْلَقْ لِمِثْلِ هَذَا السْتِقْصَاءِ 

َ
 !الد راَسَةَ، وَأَنَّ مِثْلَ هَذِهِ الم

راَسَةِ تآَلفًُا، كَشَفَ عَنْ مُراَدِهَا، وَمَقَاصِدِهَا، وَانْ بَ نََ هَذَا وَقَدْ شَكَّلَ مََْمُوعُ مَسَائِلِ هَ  ذِهِ الد 
هَجًا، يَكَادُ يَكُونُ ثاَبتًِا، فِ عَرْضِ  راَسَةُ مَن ْ تَآلِفُ مِنْ مَسَائِلَ، سَلَكَتِ الد 

ُ
جْمُوعُ الم

َ
هَاهَاالم . ، والِإنْ بَاءِ عَن ْ

هَا وَاناً، يَكْشِفُ عَن ْ بَ ر دِ، فاَلرَّأْيَ الآفَجَعَلْتُ لِكُل  مَسْألََةٍ رَقَمًا وَعُن ْ
ُ
خَرَ، ثَُُّ حَاوَلَتْ، وَفْقَ ، ثَُُّ بَ ي َّنَتْ رأَْيَ الم

 ذكِْراً مِنَ الآراَءِ الُأخْرَى،  ع  افِ قَدَّرْتُ أنََّهُ نَ ، ذكِْرَ مَا نِ ، مَا أمَْكَنَ الحاَجَةِ 
َ
ا، سْألََةَ، وَيُ غْنِيهَ دَالً، يُ ثْريِ الم
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راَسَةِ  .هَا، مَا لَزَمَ الَأمْرُ ، أَوْ بَ عْضِ هَذِهِ الآراَءِ  عِمَادِي فِ ذَلِكَ كُل هِ التَّحْلِيلُ، وَالت َّفْسِيُر  تَ فْسِيرُ  وَمَسَائِلُ الد 
 :هِيَ 

  لِ عْ الفِ  اءِ نَ بِ  ةُ لَّ عِ ( 1)
َ
 .حِ تْ ى الفَ لَ ي عَ اضِ الم

  اءِ نَ بِ  ةُ لَّ عِ ( 5)
ُ
 ادَ نَ الم

ُ
  بِ صْ نَ عِلَّةُ وَ  ،مِ لَ العَ  دِ رَ فْ ى الم

ُ
 ادَ نَ الم

ُ
 .افِ ضَ ى الم

 .الضَّم  عِلَّةُ بنَِاءِ الغَاياَتِ عَلَى ( 3)

 .ثُ يْ حَ  اءِ نَ بِ  ةُ لَّ عِ ( 4)

 .رِ سْ ى الكَ لَ سِ عَ أمَْ  اءِ نَ بِ  ةُ لَّ عِ ( 2)

 . رِ سْ ى الكَ لَ عَ ( الِ عَ ف َ ) نِ زْ وَ  اءِ نَ بِ  ةُ لَّ عِ ( 6)

رِ السَّالَِِ ( 7) ذكََّ
ُ
ثَ نََّ وَجَُْعِ الم

ُ
 .عِلَّةُ زيِاَدَةِ الألَِفِ وَالوَاوِ وَاليَاءِ فِ الم

مْنُوعِ مِنَ الصَّرْفِ عِلَّةُ مَنْعِ ( 8)
َ
 .الم

 .مُُاَلَفِةِ العَدَدِ مِنْ ثَلاثَةٍَ إِلََ عَشَرةٍَ مَعْدُودَهُ فِ التَّذْكِيِر وَالتَّأْنيِثِ  ةُ لَّ عِ ( 9)

ثَ نََّ ( 11)
ُ
 .عِلَّةُ زيِاَدَةِ النُّونِ فِ الم

ثَ نََّ عِ ( 11)
َ
 .لَّةُ كَسْرِ نوُنِ الم

ذكََّرِ السَّالَِِ عِلَّةُ زيِاَدَةِ نوُنِ ( 15)
ُ
 .جَُْعِ الم

رِ السَّالَِِ ( 13)  .عِلَّةُ فَ تْحِ نوُنِ جَُْعِ الم ذَكَّ

جِيءِ بِضَمِيِر  ةُ لَّ عِ ( 14)
َ
يهُ الكُوفِيُّونَ باِلعِمَادِ لِ صْ الفَ الم  .، وَهُوَ الَّذِي يُسَم 

 .نَّ إِ فِ خَبَِْ  مِ اللاَّ  ولِ خُ دُ  ةُ لَّ عِ ( 12)

سَائِلِ  وَهَذَا بَ يَان  بِِذَِهِ  
َ
 :الم

  لِ عْ الفِ  اءِ نَ بِ  ةُ لَّ عِ ( 1)
َ
 :حِ تْ ى الفَ لَ ي عَ اضِ الم

اضِي، وَالَأمْرُ، ثَُُّ أَصَّلَ أَنَّ الفِعْلَ  
َ
ضَارعُِ، وَالم

ُ
بَ ر دُ أَنَّ الأفَْ عَالَ ثَلاثَةَُ أَصْنَافٍ  الم

ُ
ضَارعَِ أَصَّلَ الم

ُ
الم

اضِيَ وَالَأمْرَ 
َ
، وَأَنَّ الم اضِيمُعْرَب 

َ
نََ عَلَى السُّكُونِ، وَمِنْهُ الفِعْلُ الم بْنِ  أَنْ يُ ب ْ

َ
رَ أَنَّ 1مَبْنِيَّانِ، وَأَنَّ حَقَّ الم ، غَي ْ
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اضِيَ حُر كَ، وَبُنَِ عَلَى الفَتْحِ، إِذَا تَََرَّدَ مِنْ وَاوِ الضَّمِيِر، وَتاَئهِِ  لأنََّهُ ضَارعََ الأفَ ْ 
َ
ضَارعَِ الفِعْلَ الم

ُ
ةَ عَالَ الم

ضَارَعَةِ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ . وَالَأسْْاَءَ 
ُ
عَتُ باِلفِعْلِ . وَوَجْهُ هَذِهِ الم عَتُ بهِِ، كَمَا يُ ن ْ اضِيَ يُ ن ْ

َ
هَا أَنَّ الفِعْلَ الم مِن ْ

ضَارعِِ، وَأَسْْاَءِ الفَاعِلِيَْ، فِيُ قَالُ 
ُ
هَا أَنَّ هَذَا رَجُل  يَضْربُِ نَ : جَاءَنِ رَجُل  ضَرَبَ نَا، كَمَا يُ قَالُ : الم ا، وَضَاربُِ نَا، وَمِن ْ

ضَارعِِ فِ الَجزاَءِ، نَُْوُ 
ُ
اضِيَ يَ قَعُ مَوْقِعَ الم

َ
عْنََ : الفِعْلَ الم

َ
إِنْ يَ قُمْ زَيْد  يَ تْبَ عْهُ أَخُوهُ، : إِنْ قاَمَ زَيْد  تبَِعَهُ أَخُوهُ، فاَلم

اضِي عَلَى
َ
 .2الفَتْحِ  فَ لَمَّا كَانَ الَأمْرُ كَذَلِكَ، بُنَِ الفِعْلُ الم

بَ ر دِ، يَ بْدُو أقَْ رَبَ إِلََ رُوحِ اللُّغَةِ، 
ُ
وَإِنْ كَانَ فِيهِ وَللِْفَرَّاءِ مِنَ الكُوفِي يَْ تَ عْلِيل ، يَ تَ عَارَضُ مَعَ تعَِلِيلِ الم

  لَ عْ الفِ  نَّ أَ حَََلَ الَأصْلَ عَلَى الفَرعِْ، وَهُوَ 
َ
 الفِعْلِ ى لَ عَ  لاً حََْ  حِ تْ ى الفَ لَ عَ  هُ رُ آخِ  بُنَِ  يَ اضِ الم

َ
 اضِ الم

ُ
 لََ إِ  دِ نَ سْ ي الم

 .3ضَرَباَ: وُ نَُْ  ،يِْْ ن َ الث ْ  فِ لِ أَ 

، يِْْ ن َ الث ْ  لِ عْ ى فِ لَ عَ  ،لُ صْ الأَ  وَ ي هُ ذِ الَّ  ،دِ احِ الوَ  لَ عْ فِ  لَ حَََ ضُع فَ هَذَا الت َّعْلِيلُ، وَرُدَّ  لِكَوْنهِِ  دْ قَ وَ 
 .4يُُْمَلَ الفَرعُْ عَلَى الَأصْلِ ، وَالقِيَاسُ أَنْ عُ رْ الفَ الَّذِي هُوَ 

رُ مُلْزمٍِ الفَرَّاءَ  دَّ الرَ أرَُى أَنَّ هَذَا وَ  وعِ، وَلَ رُ ى الفُ لَ عَ صُولِ الأُ  لَ حََْ يَ فْعَلُ ذَلِكَ، وَيُُِيزُ  انَ كَ فاَلخلَِيلُ  . غَي ْ
 .5يَُِدُ أَصْحَابهُُ فِ ذَلِكَ عَيْبًا

َّا   بَاحَثةَِ، عِلَّةُ اخْتِيَارِ الفَتْحِ مِنْ بَ يِْْ الَحركََاتِ وَمِنَ النُّكَتِ اللَّطِيفَةِ، ِِ
ُ
ابْنُ : قاَلَ . يَ تَ عَّلَّقُ بِِذَِهِ الم

الهمَْزَةَ وَفتُِحِ لِقَصْدِ أَنْ تَكُونَ حَركََتُهُ أقَْ رَبَ الَحركََاتِ إِلََ السُّكُونِ، وَذَلِكَ الفَتْحُ، أَلَ تَ راَهُمْ قَ لَبُوا : "إِيازٍ 
فْتُ 
َ
لَهَا وَاوًا، نَُْوُ الم ضْمُومَ مَا قَ ب ْ

َ
وَمَعْنََ ذَلِكَ أنََّهُ لَمَّا كَانَ . 6"جُؤْنةٍَ : جُوَنٍ  لِقَلْبِ السَّاكِنَةِ، نَُْوُ : وحَةَ الم

اضِي أَنْ يُ ب ْنََ عَلَى السُّكُونِ، اخْتِيَر لَهُ أقَْ رَبُ الَحركََاتِ إِلََ السُّكُونِ، وَهُ 
َ
وَ الفَتْحُ، وَوَجْهُ الَأصْلُ فِ الفِعْلِ الم

فْتُوحَةِ وَالسَّاكِنَةِ وَاوًا فِ جُوَنٍ، وَجُونةٍَ، وَالأَ 
َ
: صْلُ فِيهِمَاهَذَا القُرْبِ بَ يَْْ السُّكُونِ وَالفَتْحِ قَ لْبُ الهمَْزةَِ الم

فْتُوحَ 
َ
 .ةِ جُؤَنٍ، وَجُؤْنةٍَ، وَتَسَاوِي هَذَا القَلْبِ فِ الهمَْزَتَ يِْْ  السَّاكِنَةِ، وَالم

  اءِ نَ بِ  ةُ لَّ عِ ( 5)
ُ
 ادَ نَ الم

ُ
  بِ صْ نَ عِلَّةُ وَ  ،مِ لَ العَ  دِ رَ فْ ى الم

ُ
 ادَ نَ الم

ُ
 :افِ ضَ ى الم
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اَلَ، وَفَ لْسَفَ تَ عْلِيلَهُ، فَ بَدَا غَ   فْرَدِ العَلَمِ، وَاعْتَلَّ لِذَلِكَ، وَأَِ
ُ
نَادَى الم

ُ
بَ ر دُ بنَِاءَ الم

ُ
. امِضًاناَقَشَ الم

نَ 
ُ
فْرَدَ العَلَمَ بُنَِ عَلَى الضَّم ، ولََْ يُ نَ وَّنْ  وَمُلَخَّصُهُ أَنَّ الم

ُ
لِخرُُوجِهِ عَنِ البَابِ، وَمُضَارَعَتِهِ مَا لَ يَكُونُ "ادَى الم

بَ ر دُ يَشْرحَُ، وَيُ وَض حُ مُراَدَهُ إِلََ أَنْ بدََا مَا يوُردُِ، بَ عْدَ عَنَاءٍ، دَالً، سَوَاء  أَ . 7"مُعْرَباً
ُ
قْ تَ نَعَ بِهِ القَارئُِ، وَِفَِقَ الم

 . أمَْ لََْ يَ قْتَنِعْ 

َّا كَانَ اسْْاً ظاَهِراً، أنْ يُُْبَ رَ بهِِ وَاحِد  عَنْ : وَمُلَخَّصُ كَلَامِهِ أنََّكَ إِذَا قُ لْتَ  ياَ زَيْدُ، فاَلَأصْلُ فِ مثلهِ ِِ
رهُُ، فَ قَوْلُكَ  خْبُْ عَنْهُ غَي ْ

ُ
َِبٍ، وَل تَ قُولُ قاَلَ زَيْد  : وَاحِدٍ غَائِبٍ، وَالم رُ مَُُا رُكَ، وَغَي ْ قاَلَ زَيْد ، وَأنَْتَ : ، فَزيِد  غَي ْ

َِبَ، لَكِنَّكَ لَمَّا قُ لْتَ  خَا
ُ
ياَ زَيْدُ، خَاِبَْتَ بِِذََا السْمِ، فأََدْخَلْتَهُ فِ باَبِ الأسْْاَءِ، الَّتِِ لَ تَكُونُ : تَ عْنِ الم

عْرَبةَِ، وَدَخَلَ أنَْتَ، : إِلَّ مَبْنِيَّةً، نَُْوُ 
ُ
وَإِيَّاكَ، وَالتَّاءُ، وَالكَافُ فِ أَكْرَمْتُكَ، وَبِكَ، فَخَرجََ مِنْ باَبِ الأسْْاَءِ الم

بَ ر دُ 
ُ
َبْنِيَّةِ، فَ بُنَِ عَلَى الضَّم   ليُِخَالِفَ بِهِ مَا كَانَ مُعْرَباً، ثَُُّ مَاثَلَ الم

زَيْدُ، ياَ : مَا لحََقَ  فِ باَبِ الَأسْْاَءِ الم
كَانَتْ مُعْرَبةًَ، إِذْ كَانَتْ مُضَافَةً، فَ لَمَّا قُطِعَتْ عَنِ الِإضَافَةِ، خَرَجَتْ  مِنْ باَبِ باِلغَاياَتِ، وَمَا لَحقَِهَا، إِذ ْ

عْرَباَتِ، فَصَارَتْ غَاياَتٍ، فَخُولِفَ بِِاَ عَنْ جِهَتِهَا مِنَ الِإعْرَابِ إِلََ البِنَاءِ عَلَى الضَّم  
ُ
 .8الم

رُ عِلَّةٍ  هُمْ غَي ْ فْرَدَ العَلَمَ بُنَِ عَلَى الضَّم   لَأنَّ أَصْلَ . وَأمََّا الكُوفِيُّونَ، فَذكُِرَ عَن ْ
ُ
نَادَى الم

ُ
هَا أَنَّ الم مِن ْ

فِ ( ياَ)اسْتِغْنَاءً بِ  هِ رِ  آخِ فِ  فَ لِ الأَ اسْتِعْمَالهُُ، حَذَفُوا  رَ ث ُ ا كَ مَّ لَ ف َ نِدَاءِ النُّدْبةَِ، ، كَ اهْ دَ يْ ا زَ يَ : ياَ زيِْدُ، هُوَ : نَُْوِ 
وَهَذَا الت َّعْلِيلُ يُشْبِهُ فِ . 9(دُ عْ ب َ )وَ ، (لُ بْ ق َ ) ا بِ يهً بِ شْ تَ  م  ى الضَّ لَ عَ  مِ السْ  رَ وا آخِ نَ ب َ  فَ لِ وا الأَ فُ ذَ ا حَ مَّ لَ ، وَ أوََّلهِِ 

بَ ر دِ، إِذْ مَاثَلَ الت َّعْلِيلَانِ مَا لحَِقَ نَُْوَ 
ُ
ياَ زَيْدُ، باَلَّذِي لحَِقَ الغَاياَتِ، إِذْ غُي  رَتْ عَنْ : جُزْءٍ مِنْهُ تَ عْلِيلَ الم

 . جِهَتِهَا، فَ بُنِيَتْ عَلَى الضَّم  

هَا   نَّ أَ  وَمِن ْ
ُ
ا مَ  يَْْ ب َ وَ  هُ نَ ي ْ ب َ   للِْفَرْقِ ينٍ وِ نْ ت َ  يْرِ غَ بِ  وع  فُ رْ مَ  ب  رَ عْ مُ : عَلَى الضَّم ، أوَْ كَمَا يَ قُولُونَ  مَبْنِي ى ادَ نَ الم

مْنُوعُ مِنَ الصَّرْفِ، أيَْضًا، مُعْرَب  مَرْفُوع  بغَِيْرِ . وَوَجْهُ ضَعْفِ هَذِهِ العِلَّةِ بَ يْ   . 10يحٍ رِ صَ  لٍ امِ عَ بِ ارْتَ فَعَ 
َ
فاَلم

 .تَ نْوِينٍ 

                                                           

 .4/514المقتضب : المبْد 7
 .512   4/514المقتضب : المبْد8 
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رُ مُنَ وَّنٍ  لِكَوْنِ عَامِلِهِ ضَعِيفًا ا مَ وَوَجْهُ ضَعْفِ عَامِلِهِ أنََّهُ أعُْرِبَ إِعْراَبَ . وَالعِلَّةُ الثَّالثِةُ أنََّهُ مَرْفُوع  غَي ْ
  وَ هُ ، وَ لِ امِ وَ العَ  نَ مِ  يَ رِ عَ 

ُ
 .11هُ نْ مِ  ينُ وِ نْ الت َّ  فَ ذِ حُ هَذَا العَامِلُ  لِذَا  نْ كَّ مَ تَ ي َ ولَََْ ، أُ دَ تَ بْ الم

فِيمَا لَ يَ نْصَرِفُ،  وَأَضَافَ ابْنُ إِياَزٍ عِلَّتَ يِْْ  الُأولََ أنََّهُ بُنَِ عَلَى الضَّم ، ولَََْ يُ فْتَحْ  لئَِلاَّ يَ لْتَبِسَ بِغَيْرهِِ،
فاَلَحركََتَانِ  . 12مِيلِ الَحركََاتِ الثَّلَاثِ للِْمُنَادَىياَ أَسَْْرُ، وَالعِلَّةُ الثَّانيَِةُ أنََّهُ بُنَِ عَلَى الضَّم   قَصْدَ تَكْ : نَُْوُ 

لَةُ : الُأولََ وَالثَّانيَِةُ  كَم 
ُ
نََ عَلَى مَا يُ رْفَعُ : ياَ مَُُمَّدَانِ، وَياَ مَُُمَّدُونَ، وَالَحركََةُ الثَّالثِةَُ الم نَادَى يُ ب ْ

ُ
ياَ مَُُمَّدُ  لَأنَّ الم

 .بهِِ 
عُدُ عِنْدِي أَ  نَ وَلَ يَ ب ْ

ُ
فْرَدُ العَلَمُ مَبْنِيًا عَلَى الضَّم ، وَأَنَّ أَصْلَهُ نَدَاءُ ندُْبةٍَ، وَأنَُّهُ غُي  رَ نْ يَكُونَ الم

ُ
  ادَى الم

سَائِلِ اللُّغَويةِّ "فَكُثْ رةَُ السْتِعْمَالِ،  ،لِكَثْ رةَِ السْتِعْمَالِ 
َ
هَا فِ تَ فْسِيِر النُّصُوصِ، وَالم أقَْ رَبُ إِلَِ  وَالعْتِمَادُ عَلَي ْ

تَكَل مِيَْ  لِأَ  رُوحِ اللُّغَةِ، وَأبَْ عَدُ 
ُ
نَّ السْتِعْمَالَ لَ يَُْضَعُ للِْمَنْطِقِ، مَا يَكُونُ عَنْ فَ لْسَفَةِ الظَّاهِرةَِ، وَأَسَاليِبِ الم

حْدَثوُنَ إِ ... فِ كَثِيٍر مِنَ الَأحْوَالِ  ،وَلَ يَ رْتبَِطُ بهِِ 
ُ
زلَِةِ كَثْ رةَِ السْتِعْمَالِ، وَأَهَِيَّةِ ذَلِكَ فِ نْ لََ مَ وَقَدْ تَ نَبَّهَ الم

جَازَ فِيهَا مِنَ  ،الكَلِمَةُ إِذَا كَثُ رَ اسْتِعْمَالُهاَ(: "الَأشْبَاهِ وَالنَّظاَئرِِ )وَجَاءَ فِ . 13"تَ عْلِيلِ ظَوَاهِرِ اللُّغَةِ 
 .14"مَا لََْ يَُُزْ فِ غَيْرهَِا ،التَّخْفِيفِ 

 

 :عِلَّةُ بنَِاءِ الغَاياَتِ عَلَى الضَّم  ( 3)

بَ ر دُ إِلََ عِلَّةِ بنَِاءِ مَا يُسَمَّى غَاياَتٍ، أوَْ ظرُُوفاً مَقْطوُعَةً عَنِ الِإضَافَةِ، عَلَى الضَّم ، 
ُ
فِ أَكْثَ رَ أَشَارَ الم
قْتَضَب)مِنْ مَوْضِعٍ فِ 

ُ
ا صُرفَِتْ عِنْ . د  ، وكََانَ حَدِيثهُُ كُلُّهُ مَغْزاَهُ وَاحِ 15(الم وَمُلَخَّصُهُ أَنَّ هَذِهِ الظُّرُوفَ لَمَّ

وَوَجْهُ صَرْفِهَا عَنْ وَجْهِهَا أَنَّ الَأصْلَ فِيهَا أَنْ تُضَافَ، فَ تَكُونَ مُعْرَبةًَ نَصْبًا . ا، بنُِيَتْ عَلَى الضَّم  وَجْهِهَ 
لَكَ، وَجِئْتُ فِ أوََّلِ النَّاسِ، فَ لَمَّا حَذَفْتَ : هَا، نَُْوُ وَخَفْضًا، وَالِإضَافَةُ تعُر فُ هَا، وَتََُق قُ أوَْقاَت َ  جِئْتُ قَ ب ْ

                                                           

 .168الخلاف النحوي بيْ البصرييْ والكوفييْ وكتاب الإنصاف ص: الحلوانِمُمد خير  11
 .131المطارحة النحوية صقواعد : ابن إياز12
، مَلّة جامعة النجاح (معانِ القرآن)  الأحكام المبنيّة على كثرة الستعمال عند الفراّء فِ ضوء كتابه : الجبالي 13

نيّة   نابلس، (العلوم الإنسانية)  ب   للأبَاث     1، صم 5112، 1، عدد 19فلسطيْ، المجلد ، جامعة النجاح الوِ
56. 

 .1/567الأشباه والنظائر : السيوِ ي14
 .4/512، و178، 174   3/174المقتضب : المبْد15
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هَا جِئْتُ قَ بْلُ، وَمِنْ قَ بْلُ، كَانَتْ خَرَجَتْ عَنْ باَبِِاَ، وَصَارَتْ مَعْرفَِةً : وَنَ وَيْتَ إِضَافَ تَ هَا، وَقُ لْتَ  ،الِإضافَةَ مِن ْ
 .عَلَى الضَّم  بَ غَيْرِ إِضَافَةٍ  لِذَلِكَ بنُِيَتْ 

لِهاَ مَعْنَ يَ يِْْ فِ اشْتِمَ أنَ َّهَا بنُِيَتْ  لِ  ،ونقُِلَ عَنِ الفَرَّاءِ، فِ تَ بْْيِرِ بنَِاءِ هَذِهِ الكَلِمِ عَلَى الضَّم   
حْذُوفِ بَ عْدَ 

َ
هَا الم ضَافِ إلِيَ ْ

ُ
يَتْ هَا، فَ قَوِيَتْ، وَأعُْطِ أنَْ فُسِهَا  مَعْنََ مَا تَ قُومُ مَقَامَهُ مِنَ الأفَْ عَالِ، وَمَعْنََ الم

عْنََ الثَّانِ، ( مَعَانِ القُرْآنِ )وَعُدْتُ إِلََ . أقَْ وَى الَحركََاتِ، وَأثَْ قَلَهَا، وَهِيَ الضَّمَّةُ 
َ
لَهُ، فأَلَْفِيْتُهُ يُشِيُر إِلََ الم

عْنََ الَأوَّلِ  ةُ إِشَارةٍَ مِهِ أيََّ وَليَْسَ فِ كَلَا 
َ
 ۅ ۋ ۋ ۇٴ) :رَّاءُ مُعَل قًا عَلَى قَ وْلِ الِله، عَزَّ وَجَلَّ قاَلَ الفَ . 16إِلََ الم

عْنََ يُ راَدُ بِِِمَا الِإضَافَةُ إِلََ شَيْءٍ، مَ ن َّهُ القِراَءَةُ باِلرَّفْعِ، بِغَيْرِ تَ نْوِينٍ  لِأَ : "[4:الروم](   ۉ ۉ ۅ
َ
ا فِ الم

وَسَُْوهُاَ باِلرَّفْعِ، وَهُاَ مَُْفُوضَتَانِ  ليَِكُونَ الرَّفْعُ دَليِلًا عَلَى مَا  مَا أُضِيفَتَا إلِيَْهِ،  مََُالَةَ، فَ لَمَّا أدََّتاَ عَنْ مَعْنََ لَ 
َّا أَضَفْتَ هُمَا إِليَْهِ، وكََذَلِكَ مَا أَشْبَ هَهُمَا  .17"سَقَطَ، ِِ

َّلَعَ عَلى تَ عْلِيلِ الفَرَّاءِ، فَ وَاف َ  بَ ر دَ ا
ُ
هَا وَيَ بْدُو أَنَّ الم ضَافِ إِليَ ْ

ُ
نِهَا مَعْنََ الم قَهُ فِ شِق هِ الثَّانِ  فِ تَضَمُّ

حْذُوفِ 
َ
هَا عِنْدَ الفَرَّاءِ . الم ُنْبَهِ إلِيَ ْ

حْتِيَاجِهَا إِلََ وَبنُِيَتْ  لِ : "إِذْ قاَلَ  18البَ ركَْلِيُّ   كَمَا تَ نَبَّهَ إِلََ مَفْهُومِ القُوَّةِ الم
حْذُوفِ، وَعَلَى الضَّ 

َ
رًا  لنُِ قْصَانِِاَ بأِقَْ وَى الَحركََاتِ الم ةَ عِوَضًا عَنِ 19"م  جَب ْ ، فأََشَارَ إِلََ أَنَّ الضَّمَّ

 .الِإجْحَافِ اللاَّحِقِ لِهذَِهِ الغَاياَتِ 

ضَافَ وَلَعَلَّهَا تَكُونُ بنُِيَتْ عَلَى الضَّم ، إِذْ لََْ يَ تَبَقَّ إِلَّ هُوَ  فَ لَوْ بنُِيَتْ عَلَى الكَسْرِ، لَأَ 
ُ
شْبَ هَتِ الم

تَكَل مِ، لَوْ قُ لْتَ 
ُ
مْنُوعَ مِنَ الصَّرْفِ فِ حَالَةِ جِئْتَ مِنْ قَ بْلِ، وَلَوْ بنُِيَتْ عَلَى الفَتْحِ، لَأَ : إِلََ ياَءِ الم

َ
شْبَ هَتِ الم

ذْهَبِ كَانَ ذَهَبَ هِشَام  وَ . جِئْتَ مِنْ قَ يْلَ، فَضُمَّتْ، إِذَا لََْ يَ بْقَ إِلَّ الضَّمُّ : الخفَْضِ، لَوْ قُ لْتَ 
َ
إِلََ هَذَا الم

 .20الضَّريِرُ 

 

 :ثُ يْ حَ  اءِ نَ بِ  ةُ لَّ عِ ( 4)

                                                           

إعراب القرآن : ، والنحاس5/544تهذيب اللغة : ، والأزهري5/229مشكل إعراب القرآن : القيسي: وينظر 16
2/528. 

 .351-5/319معانِ القرآن : الفراء17
نْشَأِ، وَالَأصْلِ،  18

َ
كشف : حاجي خليفة: تنظر ترجُته فِ(. 981ت )هُوَ مَُُمَّدُ بْنُ بِير عَلِيٍّ البَ ركَْلِيُّ، تُ ركِْيُّ الم

 .2/352تاريخ الأدب العربِ : ، وبروكلمان1/61الأعلام : ، والزركلي1/149الظنون 
 .571شرح لب الألباب فِ علم الإعراب ص: البْكلي19
 .5/361الزاهر فِ معانِ كلمات الناس : ابن الأنباري 20
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بَ ر دُ سَبَبَ بنَِاءِ  
ُ
فِ الَأزْمِنَةِ، ( حِيَْ )، فَ رأََى أنَ َّهَا بنُِيَتْ  لِأنَ َّهَا فِ الَأمْكِنَةِ بِنَْزلَِةِ (حَيْثُ )ناَقَشَ الم
هَا( حَيْثُ )فِ باَبِِاَ، وَ ( حِيَْ )جُ إِلََ مَا يُ وَض حُهَا، إِلَّ أَنَّ تََْريِ مََْراَهَا، وَتََْتَا   . 21مُدْخَلَة  عَلَي ْ

بَ ر دِ أَنَّ 
ُ
، (يوَمَ )، وَ (إِذْ )، وَ (إِذَا)، وَنَُْوَهَا مِنَ الَأزْمِنَةِ، كَ (حِيَْ )وَوَجْهُ هَذَا الِإدْخَالِ، وَمَعْنََ رَأْيِ الم

هَ  يَّةٍ، أَوْ فِعْلِيَّةٍ، وكََذَلِكَ أَسْْاَءُ زَمَانٍ مُب ْ اسْمُ ( حَيْثُ )مَة ، لَ يَ تَّضِحُ مَعْنَاهَا إِلَّ أَنْ تُضَافَ إِلََ جُُْلَةٍ اسِْْ
يَّةٍ، أَوْ فِعْلِ  هَم ، لَ يُ وَض حُ مَعْنَاهُ، وَلَ يُ فَسَّرُ إِلَّ أَنْ يَكُونَ مُضَافاً إِلََ جُُْلَةٍ اسِْْ : فَكَمَا تَ قُولُ  يَّةٍ ،مَكَانٍ مُب ْ

، وَدَخَلْتُ إِذْ جَلَسَ زَيْد   فَ تُ وَض حُ مَعْنََ  جَلَسْتُ : بإِِضَافتَِهِ إِلََ الُجمْلَةِ، تَ قُولُ ( إِذْ )خَرَجْتُ إِذْ زَيْد  جَالِس 
، فَ تُ وَض حُ مَعْنََ  لَمَّا ( حَيْثُ )مْلَةِ، ثَُُّ أَنَّ بإِِضَافتَِهِ إِلََ الجُ ( حَيْثُ )حَيْثُ جَلَسَ زَيْد ، وَحَيْثُ زَيْد  جَالِس 

فْرَدِ، فَلَا يُ قَالُ 
ُ
قُمْتُ فِ : قُمْتُ حَيْثُ زَيْدٍ، كَمَا يُ قَال فِيمَا هو فِ مَعْنَاهَا: امْتَ نَ عَتْ أَنْ تُضَافَ إِلََ الم

هَا مِنْ هَذِهِ الزَّاوِيةَِ  لِهذََا بنُِيَتْ، مَكَانِ زَيْدٍ، وَجَبَ إِضَافَ تُ هَا إِلََ الُجمْلَةِ، فأََشْبَ هَتِ الَأزْمِنَةَ، وَأدُْخِلَ  تْ عَلَي ْ
 .وَهَذَا تأَْوِيلُ بنَِائهَِا

بَ ر دُ إِلََ أَنَّ فِيهَا لغَُتَ يِْْ  الُأولََ البِنَاءُ عَلَى الفَتْ 
ُ
حِ  لِلْتَ قَاءِ وَفِيمَا يَ تَّصِلُ بعَِلَامَةِ بنَِائهَِا، أَشَارَ الم

وَالثَّانيَِةُ أَجْوَدُ مِنَ الُأولََ عِنْدَ . 22يَةُ البِنَاءُ عَلَى الضَّم ، إِجْراَءً لَهاَ مََْرَى الغَاياَتِ السَّاكِنَ يِْْ، وَالثَّانِ 
بَ ر دِ 

ُ
 .23الم

بَِِ ذَا جِئْ تُ مِ نْ قَ بْ لُ، وَمِ نْ بَ عْ دُ، وَمِ نْ عَ لُ، وأبَْ دَأُ : وَمَعْنََ كَلَامِهِ، إِجْراَءً لَهاَ مََْ رَى الغَايَ اتِ، أنََّ نَُْ وَ 
جِئْ  تُ مِ  نْ قَ بْلِ  كَ، وَمْ  نْ بَ عْ  دِكَ، وَمِ  نْ فَ وْقِ  كَ، وَأبَْ  دَأُ بَِِ  ذَا أوََّلَ شَ  يْءٍ  فَ لَمَّ  ا حُ  ذِفَ : أوََّلُ، وَنَُْ  وُهُ، أنََّ أَصْ  لَهُ 

، بُ نَِ عَلَ  ى الضَّ مِ، وَصَ  ارَ الظَّ رْفُ غَايَ  ةَ  عْ  نََ مُقَ دَّر  ثاَبِ  ت 
َ
وكََ  ذَلِكَ . الكَ لَامِ، وَنِِاَيَ تَ  هِ  مِنْ هُ الم ضَ  افُ، وَهُ وَ فِ الم

هَا مِنْ هَذِهِ النَّاحِيةِ، فَ بُنِبَتْ مِثْ لَهَا عَلَى الضَّ م ، فَ يُ قَ الُ ( حَيْثُ )ألُْحقَِتْ  مِ نْ حَيْ ثُ،  : بِِذَِهِ الغَاياَتِ، فأََشْبَ هَت ْ
 .( گ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍڇ ): 24كَقْوْلهِِ تَ عَالََ 

بَ ر دَ الفَرَّاءُ 
ُ
ِِ  ةً قَّ حِ تَ سْ مُ  تْ انَ كَ   لَمَّاا هَ ن َّ أَ ، إِذْ رَأَى (ه  517ت )وَقَدْ سَبَقَ الم بنُِيَتْ عَلَى ، ةِ افَ ضَ ل
ى لَ عَ  ،اوهَ مُّ ا ضَ نََّّ إِ فَ (: "مَََالِسِ ثَ عْلَبٍ )جَاءَ فِ . ةِ افَ ضَ الإِ  نِ عَ  تْ طَ قَ ان ْ ، وَبَ عْدُ، لَمَّا (لُ بْ ق َ )الضَّم ، كَمَا بنُِيَتْ 

 .25"دُ عْ ب َ لُ وَ بْ ق َ  :لُ ثْ مِ  ،وفٍ ذُ ى مَُْ لَ عَ  لُّ دُ ا تَ هَ ن َّ لِأَ   اءِ رَّ الفَ  بِ هَ ذْ مَ 

                                                           

 .4/346، و5/24المقتضب : المبْد21 
 .3/173المقتضب : المبْد 22
 .3/178المقتضب : المبْد 23
 .149البقرة الآية 24
 .228مَالس ثعلب ص: ثعلب 25
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، تَ عْلِيل  آخَرُ مَضْمُونهُُ أنََّ 28، وَأبَوُ بَكْرٍ الأنَْ بَاريُِّ 27، وَتاَبَ عَهُ أبَوُ العَبَّاسِ  ثَ عْلَب  26وَللِْفَرَّاءِ 
نَتْ مَعْنََ ( حَيْثُ ) نِهَا مََُلَّيِْْ أَنَّ نَُْوَ . ، فأَُعْطِيَتِ الضَّمَّةَ، وَهِيَ أثَْ قَلُ الَحركََاتِ 29مََُلَّيِْْ تَضَمَّ : وَوَجْهُ تَضَمُّ

 .جَلَسْتُ فِ مَكَانٍ يَكُونُ فِيهِ عَمْر و: جَلَستُ حَيْثُ جَلَسَ عَمْر و، يَ عْنِ 

  ليَِ عْتَلَّ لبِِنَائهَِا عَلَى الضَّم  فِ الفَصِيحَةِ، وَأَنَّ (حَوْثُ )يهَا وَاسْتَ نَدَ بَ عْضُ الكُوفِي يَْ إِلََ أَنَّ الَأصْلَ فِ 
وَقَدْ يَكُونُ أقَْ رَبَ هَذِهِ  .30اوِ الوَ  نَ ا مِ فً لَ خَ  اءِ الثَّ  ةَ مَّ ضَ وَصَي َّرَتْ ، ياءِ  الَ لََ ، إِ اوِ الوَ  نِ عَ  تْ لَ دَ عَ  الفَصِيحَةَ 

هَا، وَأنَ َّهَ  ةَ عِوَضًا، (حَوْثُ )ا بنُِبَتْ عَلَى الضَّم   لِأَنَّ الَأصْلَ فِيهَا الت َّعْلِيلَاتِ الَأخِيُر مِن ْ   لِأنََّهُ يَُْعَلُ الضَّمَّ
حْذُوفَةِ 

َ
ءٍ ( حَوْثُ )وَيُ عَاضِدُ هَذَا الت َّعْلِيلَ، وَيُ قَو يهِ، أَنَّ الوَاوَ فِ . وَخَلَفًا مِنَ الوَاوِ الم َِي   .31لغَُة  فِ 

خُلِقَتْ هَكَذَا، مَضْمُومَةً، مُُْتَاجَةً أَنْ تُضَافَ إِلََ الُجمْلَةِ  هُوَ ( حَيْثُ )إِنَّ  :وَقَدْ يَكُونُ القَوْلُ 
َّا سَبَقَ مِنْ آراَءٍ  وَلنََا فِ قَ وْلِ . الَأوْلََ  لبَِسَاِتَِهِ، وَقُ رْبهِِ، وَبُ عْدِهِ عَنِ التَّكَلُّفِ البَاسِطِ أمَْرهََ عَلَى غَيْرهِِ ِِ

ا ذَ كَ هَ  يّ أَ " :ءً، فَ قَالَ انَ بِ ا وَ ابً رَ عْ إِ حَالِهاَ وَ  ،(أَيٍّ )سْوَة ، إِذْ أَجَابِ بِِثْلِ هَذَا، حِيَْ سُئِلَ عَنْ الكِسَائِي  أُ 
  الَ عَ ف ْ الأَ  بُ صِ نْ ت َ  تْ ارَ صَ  لََِ ( "تََّّ حَ ) نْ عَ  لَ سُئِ ، وَحِيَْ 32"تْ قَ خُلِ 

ُ
 .33"تْ قَ لِ ا خُ ذَ كَ هَ : الَ قَ ؟ ف َ ةَ لَ ب َ قْ ت َ سْ الم

 

  :رِ سْ ى الكَ لَ سِ عَ أمَْ  اءِ نَ بِ  ةُ لَّ عِ ( 2)

مْنُوعِ مِنَ الصَّرْفِ، وَهِيَ لغَُةُ ( أمَْسِ )يذَْكُرُ النُّحَاةُ أَنَّ فِ 
َ
لغَُتَ يِْْ  لغَُةَ الِإعْراَبِ، وَمُعَامَلَتَهُ مُعَامَلَةَ الم

بَ ر دِ، وَالكُوفِي يَْ 34الِحجَازِ بَنِ تََيِمٍ، وَلغَُةَ البِنَاءِ عَلَى الكَسْرِ مُطْلَقًا، وَهِيَ لغَُةُ أهَْلِ 
ُ
 .، الَّتِِ نَ عْتَلُّ لَهاَ عَنْدَ الم

                                                           

 .577شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات ص: ابن الأنباري 26
 .1/189إعراب القرآن : ، والنحاس228مَالس ثعلب ص: ثعلب27
 .511-1/199إيضاح الوقف والبتداء : ابن الأنباري 28
كَانِ مََُالَّ  29

َ
 .بعدهاوما  152ص الخلاق النحوي الكوفِ: الجبالي: ينظر. يُسَم ي الكُوفِيُّونَ ظرُُوفَ الم

 .577شرح القصائد السبع الطوال ص: ، وابن الأنباري228مَالس ثعلب ص: ثعلب 30
 .266مَالس ثعلب ص: ثعلب 31
: ، والزجاجي5/356الأصول فِ النحو : ، وابن السراج3/595الخصائص : ابن جن: ينظر فِ هذه المقولة 32

ي، 57ِبقات النحوييْ واللغوييْ ص: ، والزبيدي186مَالس العلماء ص  .1/595هع الهوامع :والسيوِ
 .157ِبقات النحوييْ واللغوييْ ص: الزبيدي33
 .483   1/485البسيط فِ شرح الجمل : ، والإشبيلي582  5/583( هارون)الكتاب : سيبويه: ينظر 34
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بَ ر دِ مَبْنِي  ( أمْسِ )فَ  
ُ
وَيرُيِدُ أنََّ . 35"لِأَنَّهُ اسْم ، لَ يَُُصُّ يَ وْمًا بعَِيْنِهِ، وَقَدْ ضَارعََ الحرُُوفَ "عِنْدَ الم

عَنْ ذَلِكَ ( أمَْسِ )ذِي يَسْبَقُ يَ وْمَكَ، فإَِذَا انْ تَ قَلْتَ عَنْ يَ وْمِكَ، انْ تَ قَلَ الَأصْلَ فِيهِ أَنْ يدَُلَّ عَلَى اليَ وْمِ الَّ 
بَ ر دُ . اليَ وْمِ 

ُ
، الَّذِي يفُِيدُ ابتِْدَاءَ الغَايةَِ فِيمَا وَقَعَ عَلَيْهِ، وَأنََّهُ يَ نْتَقِلُ مِنْ (مِنْ )بِ حَرْفِ الَجر  ( أمَْسِ )وَمَاثَلَ الم

ضَارعََ  شَيْءٍ، وَالَأصْلُ فِ الَأسْْاَءِ أَلَ تَ نْتَقِلَ، وَلزُُومُ مَا وُضِعَتْ عَلَامَاتٍ عَلَيْهِ  وَلَكِنَّهُ لَمَّا انْ تَ قَلَ شَيْءٍ إِلََ 
رِ، فَلِالْتِقَاءِ وَأمََّا كَوْنهُُ مَبْنِيًا عَلَى الكَسْ . مَبْنِي ( مِنْ )، مِنْ هَذِهِ النَّاحِيَةِ، فَ بُنَِ كَمَا أَنَّ (مِنْ )الَحرْفَ 

هُمَا  .36السَّاكِنَ يِْْ  الميِمِ وَالس يِْ، وكََانَ الكَسْرُ  لِأنََّهُ الَأصْلُ فِ التَّخَلُّصِ مِن ْ

 ،(أَلْ )، بِلَا ة  فَ رِ عْ مَ    لِأَنَّهُ فِ الَأصْلِ رِ سْ ى الكَ لَ عَ بُنَِ ( سِ مْ أَ )أَنَّ  37يَْ ي  وفِ لكُ يَ رَى جَُاَعَة  مِنَ اوَ 
 . هِ رِ سْ ى كَ لَ عَ  كَ ترُِ  تُ،قْ الوَ  هِ بِ  يَ ا سُْ  مَّ لَ ، ف َ فَ تََّ ا ا يَ نَ دَ نْ سِ عِ مْ أَ : مْ لهِِ وْ ق َ عَنْ فِعْلِ الَأمْرِ، مِنْ  ول  قُ ن ْ مَ 

، 38(أَلْ )أدََاةُ الت َّعْريِفِ  هِ يْ لَ عَ  لَ خَ ا دَ مَ لَ كَذَلِكَ،   انَ كَ   وْ لَ وَعَارَضَ الفَرَّاءُ رَأْيَ أَصْحَابِهِ السَّابِقَ  لِأنََّهُ 
رِ الفَمِ، مَا بَ يَْْ وَاعْتَلَ لبِِنَائهِِ عَلَى الكَسْرِ  بأَِنَّ صَوْتَ الس يِْ خِلْقَتُهَ الكَسْرُ  وَذَلِكَ لِأنََّهُ يُ لْفَظُ بِهِ مِنْ كَسْ 

يَةِ وَالض رْسِ   .40، أَيَّ أَنَّ مَُْرَجَهُ، كَمَا يَ رَى الفَرَّاءُ، مَكْسُور  39الث  ن ْ

فِيدِ أَنْ نُ نْبِئَ بِغَيْرِ مَا سَبقَ بَ يَانهُُ، فِ تَ وْجِيهِ عَلَّةِ كَسْرِ أمَْسِ وَلَعَلَّهُ مِنَ 
ُ
فأَبَوُ البَ ركََاتِ الأنَْ بَاريُِّ . الم

مَعْنَاهُ،  الَأمْسُ، فَ لَمَّا تَضَمَّنَ : ، فَ هُوَ فِ الَأصْلِ (أَلْ )يَ رَى أنََّهُ بُنَِ عَلَى الكَسْرِ  لِأنََّهُ تَضَمَّنَ مَعْنََ الَحرْفِ 
هُمَا ، وَالكَسْرُ أَصْلُ الَخلَاصِ مِن ْ  .41وَجَبَ بنَِاؤُهُ، وَبُنَِ عَلَى الكَسْرِ  لِلْتِقَاء السَّاكِنَ يِْْ

 

 :رِ سْ ى الكَ لَ عَ ( الِ عَ ف َ ) نِ زْ وَ  اءِ نَ بِ  ةُ لَّ عِ ( 6)

                                                           

 .3/173المقتضب : المبْد35 
 .3/173المقتضب : المبْد 36
: ، وأبو حيان3/533إعراب القرآن : النحاس، و 99مَالس العلماء ص: ، والزجاجي64الحروف ص: لمزن37ِ

ي(أمس) 6/9لسان العرب : ، وابن منظور5/549ارتشاف الضرب   .3/188هع الهوامع : ، والسيوِ
 . 64الحروف ص: المزنِ 38
 . 3/533إعراب القرآن : ، والنحاس99مَالس العلماء ص: الزجاجي 39
علم اللغة  :، والسعران72الأصوات اللغوية ص: أنيس: وينظر فِ مُرج السيْ. 6/9لسان العرب : ابن منظور40

ولَ أجد من نصّ على أن مُرج السيْ  147فِ صوتيات العربية ص: ، ورمضان172مقدمة للقارئ العربِ ص
 .مكسور

 .35أسرار العربية ص: الأنباري 41
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َّا كَانَ عَ  بَ ر دُ فِ ذكِْرِ أَصْنَافِ أَسْْاَءِ الأفَْ عَالِ، ِِ
ُ
، وَشَرعََ يُ فَس رهَُا نَ وْعًا (فَ عَالِ )لَى وِزاَنِ أَِاَلَ الم

نُونهَُ عَلَى الكَسْرِ  : فَذكََرَ أَنَّ مَا كَانَ اسْْاً عَلَمًا، نَُْوُ . 42نَ وْعًا حَذَامِ، وَقَطاَمِ، وَرَقاَشِ، فأََهْلُ الِحجَازِ يَ ب ْ
فَ عُدِلَ إِلََ مَا فِيهِ تلِْكَ العَلَامَةُ   لِأَنَّ الكَسْرَ مِنْ عَلَامَاتِ لِأنََّهُ كَانَ مَعْدُولً عَمَّا فِيهِ عَلَامَةُ التَّأْنيِثِ ،"

إِنَّكِ فاَعِلَة ، وَأنَْتِ فَ عَلْتِ، وَأنَْتِ تَ فْعَلِيَْ  لِأَنَّ الكَسْرةََ مِنْ نَ وْعِ : أَلَ تَ رَى أنََّكَ تَ قُولُ للِْمُؤَنَّثِ . التَّأْنيِثِ 
 .43"هُ الكَسْرةََ اليَاءِ  فلَِذَلِكَ ألَْزَمْتَ 

بَ ر دِ أَنَّ الَأصْلَ فِ حَذَامِ، وَقَطاَمِ، وَرَقاَشِ 
ُ
ِِمَة ، وَراَقِشَة ، فَ هَذِهِ أبَنِْيَة  فِيهَا : وَمَعْنََ كَلَامِ الم حَاذِمَة ، وَقاَ

لَأوَاخِرِ، تَدُلُّ فِيهَا الكَسْرةَُ عَلَى التَّأْنيِثِ، عَلَامَةُ التَّأْنيِثِ  الهاَءُ، ثَُُّ عُدِلَ بِِاَ، وَصُرفَِتْ إِلََ أبَنِْيَةٍ مَكْسُورةَِ ا
 .إِنَّكِ فاَعِلَة ، وَأنَْتِ فَ عَلْتِ  فَ لَمَّا كَانَ الَأمْرُ كَذَلِكَ، وَلِهذَِهِ العَلَاقَةِ، بنُِيَتْ عَلَى الكَسْرِ : نَُْوُ 

بَ ر دِ، وَلَوْ بِوَجْهٍ، ذَهَابُ ب َ 
ُ
انْكَسَرَ  لِأنََّهُ ( فَ عَالِ )بنَِاءَ  نَّ أَ عْضِ الكُوفِي يَْ إِلََ وَيَ قْتََِبُ، مِنْ تَ عْلِيلِ الم

وَوَجْهُ اقْتَاَبِ الت َّعْلِيلَيِْْ مَاثِل  فِ عِلَّةِ . 44رَ سْ الكَ اجْتَمَعَ فِيهِ العَدْلُ، وَالتَّأْنيِثُ، فلَِذَلِكَ حُطَّ مَنْزلَِةً، وَألُْزمَِ 
ؤِنَّثَ، لَوْ لََْ . التَّأْنيِثِ فِ هَذَا الوَزْنِ العَدْلِ، وَلَمْحِ أَصْلِ 

ُ
نْزلَِةِ، فَ يَتَمَثَّلُ فِ أَنَّ هَذَا الم

َ
أمََّا كَوْنهُُ مُنْحَطَّ الم

ِِمَةٍ، وَراَقِشَةٍ  لبََقِيَ مُعْرَباً، ولََْ يُ بَْْ عَلَى الكَسْرِ : يُ عْدَلْ، فَ بَقِيَ عَلَى  .حَاذِمَةٍ، وَقاَ

مِ، ثَُُّ كُسِرَ لِلْتِقَاءِ السَّاكِنَ يِْْ (فَ عَالِ )ءُ إِلََ أَنَّ وَزْنَ وَذَهَبَ الفَرَّا  .45، كانَ فِ الَأصْلِ سَاكِنَ اللاَّ

، نِ اكِ السَّ  ي كَ رِ تََْ  نَّ لِأَ ا  وَأيَاًمَا يَكُنْ الَأمْرُ، فإَِنَّ تَ عْلِيلَ الفَرَّاءِ أقَْ رَبُ مِ نَ الت َّعْلِيلَ يِْْ  لبَِسَ اِتَِهِ، لَكِ نَّ فِي هِ نَ قْصً 
 فُ رْ حَ ( الِ فَ عَ )  بنَِ اءِ فِ  لَ وَّ الأَ  نَ اكِ السَّ  ثَُُّ أنََّ  ،انِ  الثَّ لَ  ،لُ وَّ الأَ  كَ رَّ ، الَأصْلُ فِيهِ أنَْ يَُُ رَ آخَ  نٍ اكِ سَ بِ إِذَا الْتَ قَى 

عْتَ  ل   عِ ارِ ضَ  مُ  فِ  ثُ دُ ا يَُْ  مَ  ، كَ بَ قَائِ  هِ  لََ  إِ لَ حَذْفِ  هِ،  لََ ي إِ د  ؤَ ي ُ   مِ ال  لاَّ  ونِ كُ سُ   اضَ تََِ افْ   نَّ إِ ، فَ  ةٍ لَّ  عِ 
ُ
 فِ وَ جْ  الأَ الم

 
َ
 .46، وَخَفْ يََُفْ لََْ : ، نَُْوُ هُ نْ مِ  رِ مْ الأَ ، وَ ومِ زُ جْ الم

 

رِ السَّالَِِ ( 7) ذكََّ
ُ
ثَ نََّ وَجَُْعِ الم

ُ
 :عِلَّةُ زيِاَدَةِ الألَِفِ وَالوَاوِ وَاليَاءِ فِ الم

                                                           

 .376   3/368المقتضب : المبْد 42
 .5/24والأدب  الكامل فِ اللغة : وينظر. 3/374المقتضب : المبْد 43
 .271شرح القصائد السبع الطوال ص: ابن الأنباري 44
 .611، والمذكر والمؤنث ص11شرح القصائد السبع الطوال ص: ابن الأنباري 45
 .178-177أسْاء الأفعال وأسْاء الأصوات ص: جبْ 46
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بَ ر دُ إِلََ أَنَّ هَذِهِ  
ُ
رِ السَّالَِِ عَلَامَاتُ إِعْراَبٍ يذَْهَبُ الم ذكََّ

ً
ثَ نََّ وَجَُْعِ الم

ُ
وَإِذَا ثَ ن َّيْتَ : "قاَلَ . الز ياَدَةَ فِ الم

نْصُوباً، فإَِنْ كَانَ السْمُ مََْرُوراً، أوَْ مَ ... أمََّا الألَِفُ، فإَِن َّهَا عَلَامَةُ الرَّفْعِ . الوَاحِدَ أَلحَْقْتَهُ ألَفًِا، وَنوُناً فِ الرَّفْعِ 
أمََّا الوَاوُ، . فإَِنْ جََُعْتَ السْمَ، عَلَى حَد  التَّثْنِيَةِ، أَلحَْقْتَهُ فِ الرَّفْعِ وَاوًا، وَنوُناً... فَ عَلَامَتُهُ ياَء  مَكَانَ الألَِفِ 

بَ ر دِ أَنَّ ا. 47..."فَ عَلَامَةُ الرَّفْعِ 
ُ
لألَِفَ وَالوَاوَ وَاليَاءِ، هَاهُنَا، عَلَامَاتُ فاَلَّذِي يَ تَبَدَّى صَراَحَةً مِنْ كَلَامِ الم

رَ ذَلِكَ  رَ مَا نَ قَلْنَاهُ عَنْهُ مِنَ . إِعْراَبٍ، وَأنََّ هَذَا الكَلَامَ لَ يَُْتَمِلُ غَي ْ وَلَكِنَّ الزَّجَّاجِيَّ نَ قَلَ عَنْهُ غَي ْ
قْتَضَبِ )

ُ
يلُ الِإعْراَبِ، وَليَْسَتْ بإِِعْراَبٍ، وَلَ حُرُوفَ هَذِهِ الحرُُوفَ دَلِ "، حِينَمَا نَ قَلَ عَنْهُ أَنَّ (الم

فإَِنْ يَكُنِ الَأمْرُ كَذَلِكَ، فَ قَدْ يَكُونُ للِْمُبَ ر دِ رَأيْاَنِ، أوَْ أَنَّ ذَلِكَ، وَهُوَ الأقَْ رَبُ، وَهْم  مِنَ . 48"إِعْراَبٍ 
 . الزَّجَّاجِي  

بَ ر دِ الرَّأْيُ الكُوفُِّ 
ُ
وَلَكِنْ ثََُّ عِلَل  . 49، الَّذِي يَُْعَلُ هَذِهِ الحرُُوفَ هِيَ الِإعْراَبُ نَ فْسُهُ وَيُماَثِلُ رَأْيَ الم

هَا أَنَّ الألَِفَ وَالوَاوَ وَاليَاءَ حُرُوفُ . نقُِلَتْ عَنِ الكُوفِي يَْ، تُ عَارِضُ مَا سَبَقَ  ، دٍ يْ زَ  نْ مِ  الِ الدَّ  ةِ لَ زِ نْ بَِِ  ،ابٍ رَ عْ إِ مِن ْ
هَا أنَ َّهَا . 50اهَ يفِ  ة  رَ دَّ قَ مُ  ابِ رَ عْ الإِ  ةُ كَ رَ حَ وَ   ة  رَ دَّ قَ مُ  ةَ كَ رَ الحَ  ، أَيْ أَنَّ 51 ةِ كَ رَ الحَ  ةِ يَّ  نِ فِ  ابٍ رَ عْ إِ  روفُ  ُ حُ وَمِن ْ
هَا أَنَّ . 52، كَمَا تُ قَدَّرُ فِ عَصًااهَ ي ْ لَ عَ   فِ  فَ لِ الأَ وَمِن ْ

ُ
جَاءَ زَيْد ، وَزَيْد ، : كَأنََّهُ يُ قَالُ ،  يِْْ ت َ مَّ ضَ  نْ مِ  ل  دَ  بَ نََّ ث َ  الم

 .53جَاءَ زَيْد ، وَزَيْد ، وَزَيْد  : ،كَأنََّهُ يُ قَالُ اتٍ مَّ ضَ  ثِ لاَ ثَ  نْ مِ  ل  دَ بَ  عِ مْ  الجَ فِ  اوَ الوَ وَ 

 يهِ لَ  عَ نَ ب ْ  ي ُ لَ ، وَ  ل  ائِ َِ   هُ تَ تََْ   سَ يْ لَ  وَيَ بْدُو لي أَنَّ كُلَّ هَذِهِ العِلَلِ عِلَل  مُتَمَحَّلَة ، وَأَنَّ هَذَا الِخلَافَ 
إِنَّ هَذِهِ الحرُُوفَ عَلَامَاتُ إِعْراَبٍ، أَوْ هِيَ الِإعْراَبُ : وَإِنْ كَانَ لَ بدَُّ مِنْ رَأْيٍ، فَ قَدْ يَكُونُ القَوْلُ . م  كْ حُ 

، وَالَجمْعِ وْ مَ  يرُِّ غَ ت َ بِ  رُ ي َّ غَ ت َ ت َ  وفَ رُ الحُ   لِأَنَّ هَذِهِ الِ مَ عْ تِ السْ  عِ اقِ  وَ لََ إِ  هُا، وَأدَْناَهَالَ هَ سْ أَ  نَ فْسُهُ  ثَ نََّ
ُ
 نَ مِ ضِعِ الم

                                                           

 .1/2المقتضب : المبْد 47
 .141، 131الإيضاح فِ علل النحو ص: الزجاجي 48
الإنصاف مسألة : ، والأنباري131الإيضاح فِ علل النحو ص: الزجاجي: وينظر. 5/184القرآن معانِ : الفراء49

المساعد : ، وابن عقيل1/31شرح الكافية: ، والرضي1/159شرح المقدمة المحسبة : ، وابن بابشاذ33ص 3رقم 
التبييْ : والعكبْي ،5/716سر صناعة الإعراب : ، وابن جن1/88شرح الأشمونِ مع الصبان : ، والأشمون1/48ِ

 .135فاتَة الإعراب ص: سفرايين، والأ512-514ص 55مسألة رقم 
 .1/564ارتشاف الضرب : أبو حيان 50
 .1/117الإيضاح فِ شرح المفصل : ابن الحاجب 51
 .1/117الإيضاح فِ شرح المفصل : ابن الحاجب 52
 .141الإيضاح فِ علل النحو ص: الزجاجي 53



13 
 

  بِ سَ ا بََِ يهَ فِ  ثُ دَ يَُْ  رُ ي ُّ غَ الت َّ ، وَهَذَا ابِ رَ عْ الإِ 
َ
للَِّذِي  ثُ دُ ا يَُْ مَ  وَ هُ ، وَ ةٍ يَّ ولِ عُ فْ مَ وَ  ،ةٍ يَّ لِ اعِ فَ  نْ مِ  ي  وِ حْ  النَّ نََ عْ الم

 .اتِ كَ رَ الحَ بِ يُ عْرَبُ 

 

مْنُوعِ مِنَ الصَّرْفِ عِلَّةُ مَنْعِ ( 8)
َ
 :الم

نَ هَا وَيُ عَدُّ الت َّنْوِينُ عَلَا . الَأصْلُ فِ الَأسْْاَءِ أَنْ تَ نْصَرِفَ، فَ يَدْخُلَهَا الت َّنْوِينُ وَالخفَْضُ   مَةً فاَصِلَةً بَ ي ْ
هَاجِ مَا هُوَ اسْم   ،وَبَ يَْْ غَيْرهَِا رَ أَنَّ مِنَ الَأسْْاَءِ مَا يَُْرجُُ عَنْ مِن ْ ، مِثْ لُهُ، وَيُ زاَلُ عَنْهُ، فَلَا غَي ْ  يَدْخُلُهُ خَفْض 

مْنُوعَ مِنَ الصَّرْفِ 
َ
يهُ النَّحْوِيُّونَ الم الت َّنْوِينِ وَالخفَْضِ، عِنْدَ  فَمَا العِلَّةُ فِ مَنْعِهِ مِنَ . وَلَ تَ نْوِين ، وَهُوَ مَا يُسَم 

بَ ر دِ وَالكُوفِي يَْ؟
ُ
 الم

بَ ر دُ إِلََ  
ُ
انِعَ مِنَ صَ يذَْهَبُ الم

َ
مْنُوعِ مِنَ الصَّرْفِ، هُوَ مُضَارَعَتُهَ الفِعْلَ، وَمُشَابَ هَتُهُ لَهُ  أَنَّ الم

َ
. رْفِ الم

 يُ نَ وَّنُ، فَكَذَلِكَ مَا أَشْبَ هَهُ مِنَ الَأسْْاَءِ جَرَى مََْرَى الفِعْلِ، فاَمْتَ نَعَ  يُُْفَضُ، وَلَ وَفَسَّرَ ذَلِكَ بأَِنَّ الفِعْلَ لَ 
مْنُوعِ مِنَ الصَّرْفِ . نَ الت َّنْوِينِ وَالخفَْضِ مِ 

َ
بَ ر دُ وَجْهَ الشَّبَهِ بَ يَْْ السْمِ الم

ُ
َ الم وَالفِعْلِ، بَ يَاناً ضَي  فًا، مِنْ  ،وَبَ يَّْ

عْ لِكَوْنهِِ مَعْلُومًا لِأَ   غِيْرِ تَ فْصِيلٍ 
َ
، وَالم نَوِي ، وَذكََرَ أَنَّ أَحَدَ الشَّبَ هَيِْْ  هْلِ العِلْمِ، إِذْ أَشَارَ إِلََ الشَّبَهِ اللَّفْظِي 

اَ تأَْوِيلُ اعْلَمْ أَنَّ كُلَّ مَا لَ : "قاَلَ . كَافٍ، مُوجِب   لتَِ رْكِ صَرْفِ السْمِ   يَ نْصَرِفُ مُضَارعَ  بهِِ الفِعْلُ، وَإِنَّّ
، وَلَ لَ :  يَ نْصَرِفُ، أَيْ لَ : قَ وْلنَِا  تُ نَ وَّنُ، فَ لَمَّا أَشْبَ هَهَا،  تَُّْفَضُ، وَلَ نَّ الأفَْ عَالَ لَ  تَ نْوِين   لِأَ  يَدْخُلُهُ خَفْض 

رَكَ . جَرَى مََْراَهَا فِ ذَلِكَ  عْنََ، بأَِي  ذَيْنِ أَشْبَ هَهَا وَجَبَ أَنْ يُ ت ْ
َ
وَشَبَ هُهُ بِاَ يَكُونُ فِ اللَّفْظِ، وَيَكُونُ فِ الم

 . 54"صَرْفهُُ 

بَ ر دَ، مِنَ 
ُ
مْنُوعَ مِنَ الصَّرْفِ مُنِعَ   وَقَدْ وَافَقَ الم

َ
نَّ إِعْراَبهَُ لِأَ "الكُوفِي يَْ، أبَوُ بَكْرٍ الأنَْ بَاريُِّ، وَرأََى أَنَّ الم

سْتَ قْبَلَ 
ُ
سْتَ قْبَلِ، فَمَنَ عُوهُ الت َّنْوِينَ، كَمَا مَنَ عُوا الم

ُ
 .55"مُشَبَّه  بإِِعْراَبِ الم

بَ ر دِ  لِ  ،مِنَ الكُوفِي يَْ  ،وَتَ عَارَضَ تعَِلِيلُ غَيْرِ الأنَْ بَاريِ  
ُ
مْنُوعِ مَعَ تَ عْلِيلِ الم

َ
مِنَ الصَّرْفِ مِنَ  مْتِنَاعِ الم

ِِمَةِ، وَزَيْ نَبِ، : الت َّنْوِينِ، وَالخفَْضِ، وَرأَوَا أنََّهُ كَانَ حُكْمُهُ أَنْ يُُْفَضَ بِغَيْرِ تَ نْوِينٍ، وَأنَْ يُ قَالَ  مَرَرْتُ بِفَا
تَكَل مِ  لغَُةِ مَنْ حَذَفَ ياَءَ مِ ياَ هَذَا، عَلَى مَرَرْتُ بغُِلَا : وَلَكِن َّهُمْ كَرهُِوا خَفْضَهُ، للْتِبَاسِهِ بنَِحْوِ 

ُ
َّا أُضِيفَ  ،الم ِِ

هَا هَا  لِدِللََةِ الكَسْرةَِ عَلَي ْ  .56إلِيَ ْ
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 :مُُاَلَفِةِ العَدَدِ مِنْ ثَلاثَةٍَ إِلََ عَشَرةٍَ مَعْدُودَهُ فِ التَّذْكِيِر وَالتَّأْنيِثِ  ةُ لَّ عِ ( 9)

ؤَنَّ ثَ، فِ الَأعَ م  الَأغْلِ بِ، وَجَعَلَ تْ للِْمُؤَنَّ ثِ عَلَامَ اتٍ، لَقَدْ مَازَتِ اللُّغَ ةُ العَرَبيَِّ ةُ 
ُ
 ذكََّرَ وَالم

ُ
الجنِْسَ يِْْ  الم

هَ  ا ألَْفَ  اَ  الأَ  عْ  دَادِ، لعَِ  د  تَُيَ    زهُُ مِ  نَ الآخَ  رِ، وَحَرَصَ  تْ عَلَ  ى ذَلِ  كَ، مَ  ا أمَْكَ  نَ، كَمَ  ا أنَ َّهَ  ا وَضَ  عَتْ ألَْفَاظً  ا، سََّْت ْ
  ذكََّ 

ُ
ؤَنَّ  ثِ، فَطَ  ابَقَ قِسْ  م  مَعْ  دُودَهُ تَ  ذْكِيراً وَتأَْنيِثً  ا، وَخَ  الَفَ قِسْ  م  ثَ  انٍ مَعْ  دُودَهُ فِ هَ  ذِهِ النَّاحِ الم

ُ
يَ  ةِ، وَقِسْ  م  رِ وَالم

راً عْ  دُودُ مُؤَن َّثً  ا، أمَْ مُ  ذكَ 
َ
بَاحَثَ  ةِ العَ  دَدُ،  وَمَ  ا يَ عْنِينَ  ا. ثاَلِ  ث  كَ  انَ لَفْظُ  هُ وَاحِ  دًا ثاَبتًِ  ا، سَ  وَاء  أَكَ  انَ الم

ُ
فِ هَ  ذِهِ الم

فلَِ مَ كَ انَ هَ ذَا التَّخَ الُفُ، . الَّذِي خَالَفَ مَعْدُودَهُ تَ ذْكِيراً وَتأَْنيِثً ا، وَأَخُ صُّ باِل ذ كْرِ العَ دَدَ مِ نْ ثَلاثََ ةٍ إِلََ عَشَ رةٍَ 
  دِ دَ  عَ فِ عَلَامَةُ التَّأْنيُِثِ  تُ بُ ثْ تَ ف َ 

ُ
  دِ دَ عَ  نْ مِ  ذَفُ تَُْ وَ  ،رِ كَّ ذَ الم

ُ
بَ ر دِ، وَالكُوفِي يَْ؟ثِ نَّ ؤَ الم

ُ
 ، وَمَا عِلَّتُهُ عِنْدَ الم

   ذكََّرِ 
ُ
عْ   دُودِ الم

َ
بَ    ر دُ فِ الم

ُ
ةِ، فِي   هِ عَلَامَ   ةُ : "فَ قَ   الَ الم    ذكََّرَ، أَلحَْقْتَ   هُ اسًْْ   ا مِ   نَ العِ   دَّ

ُ
فَ   إِذَا أرََدْتَ أنَْ تََْمَ   عَ الم

فَدَخَلَتْ هَذِهِ الهَ اءُ عَلَ ى غَ يْرِ مَ ا دَخَلَ تْ عَلَيْ هِ فِ ضَ اربِةٍَ . ثَلَاثةَُ أثَْ وَابٍ، وَأرَْبَ عَةُ رجَِالٍ : وَذَلِكَ نَُْوُ . التَّأْنيِثِ 
مَةٍ، وَنَسَّابةٍَ، وَرَجُلٍ رَبْ عَةٍ، وَغُلَام  يَ فْعَةٍ   .وَقاَئمَِةٍ، وَلَكِنْ كَدُخُولِهاَ فِ عَلاَّ

بَ ر دِ ي َ 
ُ
: بْدَأُ مِنْ بَ يَانِ عِلَّةِ إِدْخَالِ الهاَءِ فِ ضَاربِةٍَ، وَقاَئمَِةٍ، وَأنَ َّهَ ا دَخَلَ تْ، كَمَ ا يَ قُ ولُ وَتَ وْضِيحُ كَلَامِ الم

فْعَ ةٍ، ، وَبَ يَانِ عِلَّةِ إِدْخَالِهاَ فِ عَلاَّمَةٍ، وَنَسَّ ابةٍَ، وَرَجُ لٍ رَبْ عَ ةٍ، وَغُ لَام  ي َ 57"عَلَامَةً للِتَّأْنيِثِ فِ قاَئمَِةٍ وَقاَعِدَةٍ "
بَ   ر دَ ي َ  رَى أنَ َّهَ  ا زيِ  دَتْ عَلَ  ى لَفْ  ظِ  58"للِْمُبَالَغَ  ةِ "وَأنَ َّهَ  ا دَخَلَ  تْ، كَمَ  ا يَ قُ  ولُ، فِ الَجمِي  عِ  

ُ
وَهَ  ذَا يَ عْ  نِ أنََّ الم

بَالَغَةِ أنََّهُ جَُْع ، وَالَجمْعُ كَثْ رةَ  
ُ
 .العَدَدِ للِْمُبَالغَةِ فِيهِ، وَوَجْهُ الم

بَ    ر  
ُ
ؤَنَّ   ثِ وَقَ   الَ الم

ُ
عْ   دُودِ الم

َ
ةَ عَلَ   ى مُؤَنَّ   ثٍ، أوَْقَ عْتَ   هُ بغَِ   يْرِ هَ   اءٍ، فَ قُلْ   تَ : "59دُ فِ الم : فَ   إِذَا أوَْقَ عْ   تَ العِ   دَّ

يَ   ةِ، كَتَأْنيِ   ثِ عَقْ    رَبٍ . ثَ   لَاثُ نِسْ   وَةٍ، وَأرَْبَ   عُ جَ   وَارٍ، وَاَْ   سُ بَ غَ   لَاتٍ  ، 60وكََانَ    تْ هَ   ذِهِ الَأسَْْ   اءُ مُؤَن َّثَ   ةً باِلبِن ْ
يَةَ ثَلَاثِ نِسْوَةٍ وَنُْْوِهَا مُؤَن َّثَ ة ، وَأنََّ تأَنيِثَ هَ ا بَِِ اءٍ مُقَ دَّرةٍَ، وَإِنْ  ."63، وَقِدْرٍ 62، وَشَمْسٍ 61عَنَاقوَ  يرُيِدُ أنََّ بنِ ْ

                                                           

 .1/61المقتضب : المبْد 57
 .5/127( رَبْ عَةٍ، وَيَ فْعَةٍ )، وِفِِ 4/565المقتضب : المبْد(: ةٍ مَ لاَّ عَ )فِ : ينظر 58
 .5/127المقتضب  :المبْد 59
 .3/351، و5/127، 1/321المقتضب : المبْد: ينظر 60
 .368، 3/351، و5/127، 1/321المقتضب : المبْد: ينظر 61
 .3/351، و5/127المقتضب : المبْد: ينظر 62
 .5/127المقتضب : المبْد: ينظر 63



15 
 

، وَعَنَ  ا: لََْ تَظْهَ  رْ، كَتَأْنيِ  ثِ عَقْ  رَبٍ، وَعَنَ  اق، وَشَمْ  سٍ، وَقِ  دْرٍ  لِأنََّ  كَ تَ قُ  ولُ  ، هَ  ذِهِ عَقْ  رَب  ، وَقِ  دْر  ق، وَشَمْ  س 
 .شُميَْسَة ، وَقُدَيْ رةَ  : وَأنََّكَ لَوْ صَغَّرْتَ شَمْسًا، وَقِدْراً، لَعَادَتِ الهاَءُ، وَقُ لْتَ 

  ذكََّرِ، وَزيِ  دَتِ الهَ  اءُ فِي  هِ  
ُ
بَ   ر دِ، بنَِ  اءً عَلَ  ى مَ  ا تَ قَ  دَّمَ، أنََّ العَ  دَدَ أنُ   ثَ مَ  عَ الم

ُ
الغَ  ةِ، للِْمُبَ وَحَاصِ  لُ رأَْيِ الم

ؤَنَّثِ، وَحُذِفَتِ الهاَءُ مِنْهُ  عَلَى إِراَدَةِ مَعْنََ الهاَءِ، وَأنَ َّهَا فِ الن  يَّةِ مُرَ 
ُ
رَ مَعَ الم  . ادَةً، مُقَدَّرةًَ وَأنََّه  ذكُ 

. 64عِ مْ الجَ مَعْنََ ى لَ عَ  نِي بْ مَ  مِنْ ثَلَاثةٍَ إِلََ عَشَرةٍَ  دَ دَ العَ  نَّ أَ  فِ أمََّا الكُوفِيُّونَ، فاَلعِلَّةُ عِنْدَهُمْ تَكْمُنُ 
  عِ  جَُْ فِ وَتَ فْسِيُر ذَلِكَ أَنَّ الهاَءَ تَ ثْبُتُ 

ُ
يَ وَ  بٍِّ صَ رَغِيفٍ وَأرَْغِفَةٍ، وَغُلَامٍ وَغِلْمَةٍ، وَ : نَُْوُ ، رِ كَّ ذَ الم ، فَ لَمَّا كَانَ ةٍ صِب ْ

رِ، وَثَ بَتَتِ  ذَكَّ
ُ
ؤَنَّثِ، نَُْوُ الَأمْرُ كَذَلِكَ، أنُ ثَ عَدَدُ الم

ُ
وَركَُبٍ،  65ركُْبَةٍ : الهاَءُ فِيهِ  وَأنَ َّهَا تَُْذَفُ فِ جَُْعِ الم

ؤَنَّثِ، وَحُذِفَتِ الهاَءُ مِنْهُ 
ُ
رَ عَدَدُ الم عِنْدَ الكُوفِي يَْ  دَ دَ العَ  نَّ لِأَ  وكََانَ ذَلِكَ كُلُّهُ . فَ لَمَّا كَانَ الَأمْرُ كَذَلِكَ، ذكُ 

 .عِ مْ ى الجَ لَ عَ  يْثُ التَّذْكِيُر وَالتَّأْنيِثُ،، مِنْ حِ نِي بْ مَ 

 

ثَ نََّ ( 11)
ُ
 : عِلَّةُ زيِاَدَةِ النُّونِ فِ الم

، وَالَجمْعِ، فَ وَضَعَتْ  فْرَدِ، وَالُمثَ نََّ
ُ
هَا تَُّاَلِفُ اللُّغَةُ العَرَبيَِّةُ، وَتَُيَ  زُ مِنْ حَيْثُ العَدَدُ، بَ يَْْ الم لِكُلٍّ مِن ْ

دَةً، مُُْتَلِفَةً  تَ فْرُقُ، وَتَكْشِفُ عَنْ مَعَانِ هَذِهِ الأنَْ وَاعِ، وَالأقَْسَامِ، وَليَِكُونَ كُلُّ صِيَ غًا،   بنَِاءٍ دِللََةً وَأبَنِْيَةً مَُُدَّ
ضِ اللُّغَاتِ، كَاللُّغَةِ فِ بَ عْ فاَرقَِةً، وَسَِْةً كَاشِفَةً عَنْ حَقِيقَةِ هَذِهِ الأنَْ وَاعِ، وَِبَِيعَةِ هَذِهِ الأقَْسَامِ  بِِِلَا 

ثَ نََّ فَ قَطْ ، الَّتِِ لَ تَُيَ  زُ فِ الد للََةِ عَلَى العَدَدِ إِلَّ الِإنْكِلِيزيَِّةِ، مَثَلًا 
ُ
فْرَدِ، وَالم

ُ
وَقَدْ يَكُونُ مَرَدُّ ذَلِكَ، .  بَ يَْْ الم

عَانِ، وَرعَِايةَِ ذَلِكَ  مِنْ أَجْلِ الِإنْ بَاهِ عَائدًِا إِلََ حِرْصِهَا عَ  ،وَسَبَبُهُ فِ اللُّغَةِ العَرَبيَِّةِ 
َ
لَى العْتِنَاءِ باِلألَْفاِ ، وَالم

رَ غَامِضٍ، أوَْ مُلْبِسٍ   .إِلََ غَاياَتِهاَ، إِنْ بَاهًا غَي ْ

، فَ لَهُ فِ اللُّغَةِ العَرَبيَِّةِ بنَِاء  وَاحِد ، يَ تَحَصَّلُ، وَفْقَ السَّائدِِ الفَ  ثَ نَ 
ُ
صِيحِ، بإِِلْحاَقِ بنَِاءِ السْمِ أمََّا الم

، أَحَدُهُاَ  فْرَدِ زيِاَدَةً مِنْ حَرْفَ يِْْ
ُ
ذَيْنِ الألِفُ، أَوِ اليَاءُ، وَفْقَ حَالِهِ الِإعْراَبيَِّةِ فِ سِياقِهِ، وَثاَنِ هَ حَرْفاَ الل يِْ  الم

؟ فَمَا عِلَّةُ . ، وَهُوَ مَا يَ عْنِينَا هَاهُنَا، نوُن  الَحرْفَ يِْْ  ثَ نََّ
ُ
 زيِاَدَةِ هَذِهِ النُّونِ فِ الم

بَ ر دُ أَنَّ التَّثْنِيَةَ تتَِمُّ بإِِلْحاَقِ الوَاحِدِ ألَِفًا وَنوُناً فِ الرَّفْعِ، وَياَءً وَنوُناً فِ النَّ 
ُ
، وَشَرعََ ذكََرَ الم صْبِ وَالَجر 

، أوَْ مَنْصُوباً، مََْرُوراًمَةُ الرَّفْعِ، وَأَنَّ السْمَ إِذَا كَانَ أَ أَنَّ الألَِفَ عَلَا يُ فَص لُ فِ هَذِهِ الز ياَدَةِ، وَيَ عْتَلُّ لَهاَ، فأَنَْ بَ 

                                                           

 .654المذكر والمؤنث ص: ابن الأنباري 64
ِْراَفِ الفَخِدِ، وَأعََالي السَّاقِ، أوَْ مَوْضِعُ أَصْلُ : الرُّكْبَةُ باِلضَّم   65 الصّلّيَانةَِ إِذَا قُطِعَتْ، وَمَوْصِلُ مَا بَ يَْْ أَسَافِلِ أَ
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16 
 

وَالت َّنْوِينِ، اللَّذَيْنِ كَاناَ فِ  ،بدََل  مِنَ الَحركََةِ "مَتُهُ ياَء  مَكَانَ الألَِفِ، وَأمََّا النُّونُ بَ عْدَهُاَ، فَهِيَ فَ عَلَا 
 . 66"الوَاحِدِ 

ةِ الرَّفْعِ، ( نِ رَجُلَا ) 67رَجُل ، وَأَنَّ نوُنَ : جُلَانِ يُسَاوِيرُ : مِهِ أَنَّ قَ وْلَكَ سِيُر كَلَا وَتَ فْ  بدََل  مِنْ ضَمَّ
هَا،وَهَذَا يَ ؤُولُ إِلََ أَنْ يَُْتَمِعَ فِيه عَلَا  .وَمِنَ الت َّنْوِينِ  بَدَل  مِنَ  مَتَا رَفْعٍ  الألَِفُ وَالنُّونُ، الَّتِِ هِيَ، فِ جُزْءٍ مِن ْ

فْرَدِ، وَالنُّونَ وَحْدَهَا هِيَ بدََل  مِنْ   مِنَ الفَتْحَةِ وَالكَسْرةَِ وَعَلَيْهِ، فأََرَى أَنَّ الَألِفَ وَاليَاءَ بدََلَيِْْ . الضَّمَّةِ 
ُ
فِ الم

 .تَ نْوِينِهِ 

ثَ نََّ جِيءَ بِِاَ للِْفَرْقِ بَ يَْْ  
ُ
نْصُوبوَذَهَبَ الكُوفِيُّونَ إِلََ أَنَّ نوُنَ الم

َ
فْرَدِ الم

ُ
 ، ألَِفِ التَّثْنِيَةِ، وَبَ يَْْ ألَِفِ الم

فْرَدِ شَبِيهَ (مَُُمَّدا)أَكْرَمْتُ : فإَِذَا قُ لْتَ . إِذَا وَقَ فْتَ عَلَيْهِ 
ُ
ضَافِ، ، كَانَ صُورةَُ هَذَا الم

ُ
رْفُوعِ الم

َ
ثَ نََّ الم

ُ
ةً بِصُورةَِ الم

َِ : نَُْوُ قَ وْلِكَ  لَ أَخَوَاهُ مَُُمَّدَا الَخيْرِ، وَ خْفُوضُ عَلَى   رْدًا للِْبَابِ عَلَى وَتِيرةٍَ وَاحِدَةٍ، حَُِ
َ
نْصُوبُ، وَالم

َ
ثَ نََّ الم

ُ
الم

رْفُوعِ، وَألحِْقَ بِِِمَا النُّونُ 
َ
حْدَثِيَْ إِلََ هَذَا القَوْلِ، وَأَخَذَ بهِِ . 68الم

ُ
 . 69وَقَدْ مَالَ بَ عْضُ الم

فْرَدِ، لَ  وَوَجَدْتُ للِْفَرَّاءِ تَ عْلِيلًا 
ُ
ثَ نََّ هِيَ نَ فْسُ تَ نْوِينِ الم

ُ
رُ   نوُن  آخَرَ، وَهُو أنََّ نوُنَ الم وَقَدْ . 70هَاغَي ْ

  أَنَّ النُّونَ تَ نْوِين ، وَأَنَّ هَذِهِ النُّونَ كُسِرَتْ  الرَّضِيُّ عَنْ هَذَا الت َّعْلِيلِ عَلَى نَُْوٍ يُ غَايِرُ السَّابِقَ، إِذْ ذكََرَ  أَ أنَْ بَ 
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رُ، وَتاَرَةً تَكُونُ بدََلً ... نِ الرّجُلُ وَالرَّجُلاَ :  غَي ْرُ، كَقَوْلِكَ  مِنَ الَحركََةِ لَ زَيْد  وَزَيْدَانِ، وَتاَرَة  تَكُونُ بدََلً   مِنَ الت َّنْويِنِ لَ غَي ْ
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حْذُو ( اللَّذَانِ )وَ 
َ
تَقيق )سر صناعة الإعراب : ابن جن: وينظر. فِ، وَهُوَ اليَاءُ مِنَ الَّذِي، وَالألَِفُ مِنْ هَذَاعِوَض  مِنَ الم
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، وَأنَ َّهَا قَوِيَتْ باِلَحركََةِ جْ لِأَ  ، وَمَعْلُوم  أنَ َّهُمَا (أَلْ )لثِبََاتِهاَ، مَعَ  72وَهُوَ رَأْي  مَضْعُوف  . 71لِ السَّاكِنَ يِْْ
 .73يَ تَ عَاقَ بَانِ 

ثَ نََّ عِوَض  مِنْ  ،ثَ عْلَبٍ   بِ العَبَّاسِ وَوَجَدْتُ، أيَْضًا، رَأيْاً آخَرَ لِأَ 
ُ
تَ نْوِنَ يِْْ،  مَفَادُهُ أَنَّ نوُنَ الم

 .74وَمَُُمَّد   ،مَُُمَّد  : فَمُحَمَّدَانِ، النُّونُ فِيهِ عِوَض  مِنَ الت َّنْوِينِ فِ 

 نَظِيَر فإَِنَّهُ لَ  ،مِنْ حَرْفَيِْ، فأََكْثَ رَ، وَأيَْضَا  يَُُوزُ أَنْ يُ عَوَّضَ نَّهُ لَ لِأَ "وَرَدَ ابْنُ عُصْفُورٍ مَذْهَبَ ثَ عْلَبٍ  
وَلَعَلَّ ثَ عْلَبًا نَظَرَ إِلََ أَصْلِ التَّثْنِيَةِ، وَأنََّ العَرَبَ كَانَتْ تُ ثَ ن  بِعَطْفِ الثَّانِ عَلَى الَأوَّلِ،  . 75"مِهِمْ لَهُ فِ كِلَا 

 :كَقَوْلِ الشَّاعِرِ 

هَا وَالفَك    مِسْكٍ ذُبََتْ بِسُك   فاَرةََ  كَأَنَّ بَ يَْْ فَك 

هَا: ويرُيِدُ  ي ْ  :الآخَرِ وكََقَوْلِ . فَكَّ

 ليَْث  وَليَْث  فِ مَََالٍ ضَنْكِ  

 .مِهِمْ  نَظِيِر لَهُ فِ كَلَا وَهَذَا يدَْفَعُ اد عَاءَ ابْنِ عُصْفُورٍ أنََّهُ لَ . ليَْثاَنِ : يرُيِدُ 

 

ثَ نََّ عِ ( 11)
َ
 : لَّةُ كَسْرِ نوُنِ الم

، فَ ونِ وَإِذَا كَانَ مَا سَبَقَ كَشَفَ عَنْ عِلَّةِ زيِاَدَةِ النُّ  ثَ نََّ
ُ
كَسْرهَِا فِ لَّةِ  عِ عَنْ الآتِ يَكْشِفُ عَلَى الم

بَ ر دِ، وَالكُوفِي يَْ 
ُ
ُ وَجْهُ ذَلِكَ عِنْدَ الم ، وَيُ بَ يْ  ثَ نََّ

ُ
 .الم

ثَ نََّ كُسِرَتْ  
ُ
بَ ر دُ أَنَّ نوُنَ الم

ُ
، عَلَى أَصْلِ مَا يَُِبُ فِيهِمَا، إِ لِ "فَ يَ رَى الم . 76"ذَا الْتَ قَيَالْتِقَاءِ السَّاكِنَ يِْْ

وَالزَّائدَِةُ الثَّانيَِةُ النُّونُ، وَحَركََتُ هَا الكَسْرُ، وكََانَ ... اعْلَمْ أنََّكَ إِذَا ثَ ن َّيْتَ الوَاحِدَ، لحَِقَتْهُ زيِاَدَتاَنِ : "وَقاَلَ 

                                                           

 .1/31شرح الكافية : الرضي 71
 .1/123شرح جُل الزجاجي : ابن عصفور 72
دراسات العلوم الإنسانية والجتماعية، مَلة  التعاقب وأثره فِ نُو العربيّة،: الجبالي: فِ مفهوم التعاقب، ينظر 73

 .311 582، ص5114، 5، العدد31نية   عمّان، المجلد الجامعة الأرد
 .1/47المساعد : ، وابن عقيل1/123شرح جُل الزجاجي : ابن عصفور 74
 .1/124شرح جُل الزجاجي : ابن عصفور 75
 .1/6المقتضب : المبْد 76



18 
 

، وَ  كُسِرَتْ عَلَى حِقِيقَةِ مَا يَ قَعُ فِ السَّاكِنَ يِْْ، حَقُّهَا أنَْ تَكُونَ سَاكِنَةً، وَلَكِن َّهَا حُر كَتْ لِلْتِقَاءِ السَّاكِنَ يِْْ
 .77"إِذَا الْتَ قَيَا

بَ ر دِ أَنَّ الَأصْلَ فِ هَذِهِ النُّونِ السُّكُونُ، فَ لَمَّا الْتَ قَتْ مَعَ حَرْفِ العِلَّ 
ُ
ةِ، الألَفِ أوَِ وَتَ فْسِيُر كَلَامِ الم

مَعُ بَ يَْْ سَاكِنَ يِْْ، كُسِرَتْ  فاَلَأصْلُ فِ السَّاكِنَ يِْْ إِذَا الْتَ قَيَا، أَنْ يَُُر كَ  تََْ ، وَالعَرَبُ لَ هُاَ سَاكِنَانِ اليَاءِ، وَ 
هُمَا  لِ أَحَدُهُاَ باِلكَسْرِ    لِأنَ َّهَا لَ توُهِمُ لِهذَِهِ الغَايةَِ  تْ خُلِقَ رةَُ مِنْ بَ يِْْ الَحركََاتِ فاَلكَسْ  ،78لتَّخَلُّصِ مِن ْ

وَالكَسْرةَُ لَ تَكُونُ إِعْراَباً إِلَّ . تَكُوناَنِ إِعْراَباً بتَِ نْوِينٍ، وَغَيْرِ تَ نْوِينٍ "لَافِ الضَّمَّةِ، وَالفَتْحَةِ، اللَّتَ يِْْ إِعْراَباً، بِِِ 
مَ الإِ  عْراَبُ، وَإِذَا حُر كَ بِِاَ انْ تَ فَى باِلت َّنْوِينِ، أوَْ مَا عَاقَ بَهُ  مِنْ لَمٍ، أوَْ إِضَافَةٍ، فَ لَوْ حُر كَ السَّاكِنُ بِِِمَا  لتَُوِه 

 .79"ذَلِكَ الوَهْمُ  لِعَدَمِ الت َّنْوِينِ، وَمُعَاقَ بَتِهِ 

بَ ر دَ بَ عْضُ الكُوفِي يَْ، وَقاَلَ 
ُ
، وَأنَ َّهَا قَدْ قَوِيَتْ بِِذَِهِ الَحركََةِ : وَقَدْ وَافَقَ الم  .80إِن َّهَا حُر كَتْ للِسَّاكِنَ يِْْ

ثَ نََّ كُسِرَتْ، عَلَى حَد  كَسْرِ اسْمِ الفِعْلِ  ،مِنَ الكُوفِي يَْ  ،ائِيُّ وَيَ رَى الكِسَ 
ُ
 .81(دَراَكِ )أَنَّ نوُنَ الم

كُسِرَتْ  للِتَّخَلُّصِ مِنَ ( دَراَكِ )وَقَدْ يَكُونُ مَعْنَاهُ أَنَّ  .مِ الكِسَائِي  عَنْ تَ فْسِيِر مَعْنَاهُ وَسَكَتَ ناَقِلُ كَلَا 
ثَ نَّ 

ُ
بَ ر دِ، وَأَ وَبِذَا يَكُ . السَّاكِنَ يِْْ، وكََذَا نوُنُ الم

ُ
نَ هُمَانْ لَ ونُ كَرَأْيِ الم  . تَ عَارُضَ بَ ي ْ

ثَ نََّ حُر كَتْ باِلكَسْرِ  لِأَ 
ُ
لَهَا ألَِفًانَّ وَيَ رَى الفَرَّاءُ أَنَّ نوُنَ الم نَّ لِأَ   نِ فَخَفَضُوا النُّونَ مِنْ رَجُلَا : "قاَلَ . قَ ب ْ

لَهَا ألَفًِا رَ . 82"قَ ب ْ مُفَلْسَفًا، بعَِيدًا عَنْ ظاَهِرِ اءِ بَهُ عَلَى نَُْوٍ آخَرَ، بدََا فِيهِ رأَْيُ الفَرَّ أَنَّ الس يراَفَِّ نَ قَلَ مَذْهَ غَي ْ
، وَذكََرَ أَنَّ الفَرَّاءَ يذَْهَبُ إِلََ أَنَّ ةِ كَ رَ الحَ  ةِ يَّ  نِ فِ  فَ لِ الأَ  نَّ لِأَ   تْ رَ سِ ا كُ نَِّ نَّهُ نَ قَلَ عَنْهُ أَ مَا نَ قَلْنَا عَنْهُ، وَذَلِكَ أَ 

: حُر كَ، كَقَوْلهِِمْ مَا كَانَ مِنَ الَأحْرُفِ فِ نيَِّةِ الَحركََةِ، أوَْ كَانَ مُتَحَر كًا، فاَلسَّاكِنُ بَ عْدَهُ يَُُرَّكُ باِلكَسْرِ، إِذَا 
تَحَر كَةُ دِمْنَة  لََْ تُكَلَّمِ، فاَللاَّ 

ُ
فِ نيَِّةِ ( الميِمَ )نَّ هَذَا السَّاكِنَ الَّذِي وَقَعَ بَ عْدَهَا  لِأَ  ،، قَدْ كَسَرَتِ السَّاكِنَ مُ الم

، وكََذَلِكَ الأَ الَحركََةِ، فَ هُوَ مُضَارِ  ضَارعُِ مُعْرَب  مُتَحَر ك 
ُ
، هُاَ فِ نيَِّةِ الَحركََةِ، كَأنََّه  ع ، وَالم ثَ نََّ

ُ
لِفُ وَاليَاءُ فِ الم

ةِ رَفْ عًا، وَعَنِ الفَتْحَةِ وَالكَسْرةَِ نَصْبًا، وَجَراً   لِذَا حُر كَ بَ عْدَهَا  . السَّاكِنُ باِلكَسْرِ  يرُيِدُ أنَ َّهُمَا ناَباَ عَنِ الضَّمَّ
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: أمَْسِ، وَالميِمُ ليَْسَتْ فِ نيَِّةَ الَحركََةِ، وَنَ قُولُ : نَّا نَ قُولُ الفَرَّاءِ، وَأفَْسَدَهُ  لِأَ وَقَدَْ ردَّ الس يراَفُِّ رأَْيَ 
ثَ نََّ فِ حَالَتَِِ النَّصْبِ، وَالخفَْضِ،  حَيْثُ، وَليَْسَتِ اليَاءُ فِ نيَِّةِ الَحركََةِ، ثَُُّ نَسْأَلُ 

ُ
الفَرَّاءَ لََِ لََْ تُ فْتَحْ نوُنُ الم

لَهُمَا ياَء  سَاكِنَة ، نَُْوُ   ؟83(كَيْفَ )وَ  ،(أيَْنَ )مَيِْْ، وَهُوَ فِ اللَّفْظِ كَ غُلَا : وَقَ ب ْ

 

ذكََّرِ السَّالَِِ ( 15)
ُ
 :عِلَّةُ زيِاَدَةِ نوُنِ جَُْعِ الم

َِتْ فِ ذَلِكَ، وَأَ  وَمِنْ هَذِهِ الأبَنِْيةِ بنَِاءُ . كْثَ رَتْ مِنْهُ لَقَدْ نَ وَّعَتِ العَرَبيَِّةُ فِ أبَنِْيةِ الَجمْعِ، وَصِيَغِهِ، وَأفَْ رَ
شْهُورِ، بإِِلْحاَقِ بنَِ 

َ
ذكََّرِ السَّالََِ، الَّذِي يَ تَحَصَّلُ، وَفْقَ السْتِعْمَالِ الفَصِيحِ الم

ُ
فْرَدِ مَا يُسَمَّى جَُْعَ الم

ُ
اءِ الم

اقِهِ، رَفْ عًا، وَنَصْبَا، وَجَرَّا، وَثاَنِ حَرْفَِِ وَفْقَ حَالهِِ الِإعْراَبيَِّةِ فِ سِيَ الَأوَّلُ الوَاوُ، وَالثَّانِ اليَاءُ،  :زاَئدَِيْنِ  حَرْفَ يِْْ 
بَاحَثةَِ هَاهُنَا، نوُن  ثاَبتَِة  بَ عْدَ حَرْفَِِ الز ياَدَةِ، إِذَا لََْ يُضَفِ الَجمْعُ 

ُ
. ، مَُْذُوفَة  إِذَا أُضِيفَ الز ياَدَةِ، وَهُوَ مَقْصِدُ الم

رُ  ،ا ثَ بَتَتْ فِإِذَ  ؟. ثَ بَتَتْ مَفْتُوحَةً، لَيْسَ غَي ْ رِ السَّالَِِ ذكََّ
ُ
 فَلِمَ زيِدَتْ هَذِهِ النُّونُ فِ جَُْعِ الم

 
ُ
، وَحَقِيقَتِهَا، كَمَذْهِبِهِ فِيهَا فِ الم ذكَّرِ السَّالَِِ

ُ
بَ ر دِ فِ عِلَّةِ زيٍاَدَةِ نوُنِ جَُْعِ الم

ُ
أنَ َّهَا فَ يَ رَى . ثَ نََّ فَمَذْهَبُ الم

 . 84"اللَذَيْنِ كَاناَ فِ الوَاحِدِ  ،وَالت َّنْوِينِ  ،بدََل  مِنَ الَحركََةِ "

رِ السَّالَِِ عَلَى وَأمََّا مَذْ  ذكََّ
ُ
هَبُ جَُاَعَةٍ مِنَ الكُوفِي يَْ فِ هَذِهِ الز ياَدَةِ، فِيَكْمُنُ فِ حََْلِ جَُْعِ الم

ثَ نََّ 
ُ
حْدَثِيَْ وَهُوَ رَأْي  أَخَذَ بهِِ . 85الم

ُ
تَ نْوِينِ  ا عِوَض  مِنْ بَ بَ عْضُ الكُوفِي يَْ إِلََ أنَ َّهَ وَذَهَ . 86بَ عْضُ الم

فْرَدِ، وَقَدْ قَوِيَتْ بََركََتِهَا
ُ
 .87الفَتْحِ   الم

وَض  مِنْ مَُُمَّدُونَ، نوُنهُُ عِ  :الت َّنْوِينَاتِ، فَ قَوْلُكَ  إِن َّهَا عِوَض  مِنَ : فِ هَذِهِ النُّونِ  88وَقاَلَ ثَ عْلَب  
 . 89ثةَِ أَحْرُفٍ، فأََكْثَ رَ  يَصِحُّ أَنْ يُ عَوَّضَ مِنْ ثَلَا وَهَذَا الرَّأْيُ مَرْدُود  بأِنََّهُ لَ . مَُُمَّد ، وَمَُُمَّد ، وَمَُُمَّد  : تَ نْوِينِ 
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رِ السَّالَِِ ( 13)  :عِلَّةُ فَ تْحِ نوُنِ جَُْعِ الم ذَكَّ

لَهَا، عِنْدَ الَجمِيعِ قْتََِبُ كَثِيراً مِنْ عِلَّةِ مَا ق َ وَعِلَّةُ فَ تْحِ هَذِهِ النُّونِ ت َ  بَ ر دُ إِلََ أَنَّ نوُنَ . ب ْ
ُ
فَ قَدْ ذَهَبَ الم

اَ فتُِحَتْ  لِ  ذكََّرِ السَّالَِِ إِنَّّ
ُ
نَ لْتِقَاءِ السَّاكِنَ يِْْ، ثَُُّ ذكََرَ أَنَّ أنَ َّهَا فتُِحَتْ، وَأَنَّ الفَتْحَ أَحَقُّ بِِاَ مِ جَُْعِ الم

لَهَا، أَوْ ياَءٍ مَكْسُورٍ  يَ لَ "ن َّهُمَا الكَسْرِ، وَالضَم   لِأَ  صْلُحَانِ فِيهَا  وَذَلِكَ أنَ َّهَا تَ قَعُ بَ عْدَ وَاوٍ، مَضْمُومٍ مَا قَ ب ْ
لَهَا، وَلَ يَسْتَقِيمُ تَ وَالي الكَسْراَتِ، وَالضَّمَّاتِ مَعَ اليَاءِ وَالوَاوِ، فَ فُتِحَتْ   . 90"مَا قَ ب ْ

بَ ر دُ يُشِيُر، ضِمْنَ مَا يُشِيُر إِلَيْهِ، إِلََ ظاَهِرَةِ تَ وَالي الَأمْثاَلِ، فإَِذَا كَسَرْناَ هَذِهِ النُّونَ، 
ُ
صَارَ اللَّفْظُ فاَلم

سْلِمِيِْ، فَ تَ وَالَتْ ثَلَا 
ُ
، مَعَ اليَاءِ، وَإِذَا ضَمَمْنَاهَا، صَارَ اللَّفْظُ الم ، فَ تَ وَالَتْ (لِمُونُ مُسْ )ثةَُ أمَْثاَلٍ  كَسْراَت 

، فِ حُكْمِ الضَّمَّتَ يِْْ، وَظاَهِرةَُ تَ وَالي الَأمْثاَلِ مُسْتَكْرَهَة  فِ العَرَبيَِّة، مَ  نَ هُمَا وَاو  تَانِ بَ ي ْ ن َّهَا رْذُولَة   لِأَ ضَمَّ
  تِ اكَ ا النُّونَ  للِْمُخَالَفَةِ بَ يَْْ الَحرَ صِ مِنْ ذَلِكَ، هَاهُنَا، فَ تَحُو توُجِبُ عُسْراً، وَثقَِلًا فِ النُّطْقِ، وَللِْخَلَا 

 . 91ليَِخِفَّ اللَّفْظُ، وَيَ يْسَرَ نطُْقُهُ 

نَّ تِحَتْ  لِأَ وَرأَْي الفَرَّاءِ، فِ هَذِهِ النُّونِ، يَ قْتََِبُ، أيَْضًا، مِنْ رَأيْهِِ فِ أُخْتِهَا السَّابقَِةِ، إِذْ رأََى أنَ َّهَا فُ 
لَهَا ياَءً  سْلِمُونَ  لِأَ :" "قاَلَ . وَنوُناً ،قَ ب ْ

ُ
سْلِمِيَْ وَالم

ُ
لَهَا ياَءً وَنَصَبُوا النُّونَ فِ الم  .92"وَنوُناً ،نَّ قَ ب ْ

الَِِ  لِكَوْنِ وَلَكنَّ الس يراَفِ نَ قَلَ عَنْهُ مَا شَابهََ نَ قْلَهُ السَّابِقَ، إِذْ نَ قَلَ أنَ َّهَا فتُِحَتْ فِ جَُْعِ المذكََّرِ السَّ 
 رُ حَتََّّ صَارَ آخِ  ،وَليَْتَ شِعْريِ مَا الَّذِي فَصَلَ بَ يَْْ التَّثْنِيَةِ، وَالَجمْعِ : "الَ ،ُ ثَُّ قَ 93وَاليَاءِ فِ نيَِّةِ الَحركََةِ  ،وَاوِ ال

 .94" اللهُ الآخَرِ فِ نيَِّةِ سُكُونٍ، وَلَ يَ عْلَمُ الغَيْبَ إِلَّ  أَحَدِهِاَ فِ نيَِّةِ حَركََةٍ، وَآخِرُ 

                                                           

 .1/6المقتضب : المبْد 90
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جِيءِ بِضَمِيِر  ةُ لَّ عِ ( 14)
َ
يهُ الكُوفِيُّونَ باِلعِمَادِ لِ صْ الفَ الم  :، وَهُوَ الَّذِي يُسَم 

بَ ر دِ، وَتَ عْلِيلُ الكُوفِي يَْ، فِ الِإنْ بَاءِ عَنْ قِيمَةِ هَذَا الضَّمِيِر، وَوَظِيفَتِهِ 
ُ
، وَالغَرَضِ مِنْهُ لَقَدْ تَ بَايَنَ تَ عْلِيلُ الم

وْضِعِ الَّذِي هُوَ فِيهِ فِ الت َّركِْ 
َ
وَيَ قَعُ هَذَا الضَّمِيُر فِ كُلَّ مَوْضِعٍ، أوَْ تَ ركِْيبٍ، يَكُونُ فِيهِ اسْْاَنِ، لَ . يبِ، وَالم

بْتَدَأِ وَالَخبَِْ، وَاسْمِ كَانَ وَخَبَْهَِا، وَاسْمِ إِنَّ وَخَبَْهَِا، وَمَفْ 
ُ
لَي ظنََ نْتُ عُو يَسْتَ غْنِ أَحَدُهُاَ عَنِ الآخَرِ، كَالم

رفَِةً، أوَْ مَا يُشْبِهُ وَعَلِمْتُ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، وَيُشْتَ رَطُ أَنْ يُسْبَقَ ضَمِيُر الفَصْلِ بِعَْرفَِةٍ، وَأَنْ يَكُونَ مَا بَ عْدَهُ مَعْ 
عْرفَِةَ، نَُْوُ 

َ
َّا كَانَ نَكِرةًَ، تُ قَارِبُ الم عْرفَِةَ، ِِ

َ
 .95، وَأفَْضَلَ مِنْكَ، وَشَرٍّ مِنْكَ خَيٍر مِنْكَ، وَمِثْلِكَ : الم

وَاضِعِ  لِأنََّهُ مَعْرفَِة ، فَلَا يَُُوزُ 
َ
ُب َّر دُ بأَِنَّ هَذَا الضَّمِيَر زيِدَ فِ هَذِهِ الم

دَ إِلَّ  فَ فَي حِيِْ يَ عْتَلُّ الم أَنْ يُ ؤكَ 
عْرفَِةَ 

َ
تْ يَانِ بِِذََا الضَّمِيرِ 96الم ِِْ رَ عِلَّةٍ، أوَْ تَ فْسِيٍر  لِ  .   نََِدُ للِْكُوفِي يَْ غَي ْ

، وَليَْسَ نَ عْتًا عْرفَِةَ بَ عْدَهُ خَبَ ر 
ُ
ُ أَنَ السْمَ الم : فَفِي قَ وْلِكَ . فَمِنْ عِلَلِ الكُوفِي يَْ أَنَّ ضَمِيَر الفَصْلِ يُ بَ يْ 

َ باِلضَّمِيِر زَيْد  هُوَ العَاقِلُ، تَ ب َ  ، لَ نَ عْت  ( العَاقِلُ )أَنَّ ( هُوَ )يَّْ  وَوَفْقَ هَذَا الت َّعْلِيلِ، فإَِنَّ أَصْلَ التّ ركِْيبِ . خَبَ ر 
جِيبُ  ولُ قُ ي َ ف َ عَمْر و عَاقِل ، :لِقَوْلِ القَائِلِ  اب  وَ جَ 

ُ
ةُ مَنْ وَيَ تَّصِلُ بِِذَِهِ العِلَّةِ عِلَّتَانِ  عِلَّ .97زَيْد  هُوَ العَاقِلُ : الم

لَهُ : قاَلَ  إِنَّهُ :   وَعِلَّةُ مَنْ قاَلَ 98إِنَّ ضَمِيَر الفَصْلِ يَصُونُ مَا بَ عْدَهُ  لئَِلاَّ يَسْقُطَ عَنِ كَوْنهِِ خَبَ راً عَمَّا قَ ب ْ
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  يرِ دِ قْ  ت َ فِ  ى ضَمِيِر الفَصْلِ لعَ  دُ مَ تَ عْ ي ُ 
ُ
ثةَِ العِلَلِ مُراَد  وَاحِد  هُوَ وَيَ تَبَدَّى مِنْ ثَلَا . 99انِ يَ الب َ  ةِ دَ ايَ زِ فِ وَ  ،ادِ رَ الم

، لَ نَ عْت    .أَنَّ مَا بَ عْدَهُ خَبَ ر 

 

 :نَّ إِ فِ خَبَِْ  مِ اللاَّ  ولِ خُ دُ  ةُ لَّ عِ ( 12)

اخِلَةِ فِ خَبَِْ   مِ الدَّ بَ ر دُ أَنَّ الَأصْلَ فِ اللاَّ
ُ
ثَُُّ شَرعََ ، (إِنَّ )أَنْ تَكُونَ أوََّلَ الكَلَامِ قَ بْلَ ( إِنَّ )قَ عَّدَ الم

مِ، فَ قَالَ  ، لََْ يَُُزِ الَجمْعُ (إِنَّ )فَ لَمَّا كَانَ مَعْنَاهَا فِ الت َّوكِْيدِ، وَوَصَلَ القَسَمُ مَعْنََ : "يَ عْتَلُّ لِدُخُولِ هَذِهِ اللاَّ
مَةً  لِأَنَّ الخَ  هَا أَنْ تَكُونَ مُقَدَّ مُ فِ الَخبَِْ، وَحَدُّ نَ هُمَا، فَجُعِلَتِ اللاَّ بَ رَ هُوَ الَأوَّلُ فِ الَحقِيقَةِ، أوَْ فِيهِ مَا بَ ي ْ

نْطلَِقَ هُوَ زَيْد  : يَ تَّصِلُ باِلَأوَّلِ، فَ يَصِيُر هُوَ، وَمَا فِيهِ، الَأوَّلَ، فلَِذَاكَ قُ لْتَ 
ُ
 .100"إِنَّ زَيْدًا لَمُنْطلَِق   لِأَنَّ الم

بَ ر دُ يَكْمُنُ فِ قَ وْلِ 
ُ
فَ لَمَّا كَانَ مَعْنَاهَا فِ الت َّوكِْيدِ، وَوَصَلَ القَسَمُ مَعْنََ : "هِ وَلَعَلَّ غَامِضَ عِبَارةَِ الم

نَ هُمَا(إِنَّ ) ، إِذِ اعْتَ لُّوا بأِنَ َّهَا جَوَابُ 101وَأظَنُُّهُ يرُيِدُ مَا أرَاَدَهُ جَُاَعَة  مِنَ الكُوفِي يَْ ". ، لََْ يَُُزِ الَجمْعُ بَ ي ْ
بَ ر دِ للِْكُوفِي يَْ، وَأنََّهُ تَ بَع  لَهمُْ 102(إِنَّ )قَسَمٍ، وَالقَسَمُ مَُْذُوف  قَ بْلَ 

ُ
 . ، فَ يَكُونُ أَصْلُ رأَْيِ الم

مِ  ، فَ رأََى أنََّكَ إِذَا قُ لْتَ . وكََانَ للِْكُوفِيّيَِْ، أيْضًا، عِلَل  أُخْرَى فِ هَذِهِ اللاَّ إِنَّ زَيْدًا : فَأَمَّا الكِسَائِيُّ
هَا، وكََانَتِ اللِ ( إِنَّ )لَمُنْطلَِق ، كَانَتْ  وَوَفْقَ هَذَا الرَّأْيِ، فَ قَدْ فَصَلَ . 103هَابَِْ خَ  يدِ كِ وْ ت َ لِ  مُ لاَّ تَ وكِْيدِ اسِْْ
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اَ هُ  نَ هُمَا، وَأَنَّ الت َّوكِْيدَ إِنَّّ وَ لنِِسْبَةِ الِإسْنَادِ، الكِسَائِيُّ بَ يَْْ السْمِ وَالَخبَِْ، فَأَضَاعَ بِذَلِكَ مَفْهُومَ الِإسْنَادِ بَ ي ْ
 . وَحْدَهُ  بَِْ الخَ وَ  وَحْدَهُ، مِ سْ لِا لِ وَليَْسَ 

مَا كَانَ وَ  ،اابً وَ جَ مَا كَانَ مِنَ الكَلَامِ  يَْْ ب َ  قِ رْ فَ لْ لِ وَأمََّا الفَرَّاءُ، فَ نَظَرَ إِلََ مَعْنََ الكَلَامِ، وَأنَ َّهَا دَخَلَتْ 
إِنَّ زَيْدًا مُنْطلَِق ، كَلَام  : زَيْدًا لَمُنْطلَِق ، جَوَابُ كَلَامٍ تَ قَدَّمَ، وَأَنَّ إِنَّ : وَمَعْنََ هَذِهِ العِلَّةِ أَنَّ . مِنْهُ مُسْتَأْنَ فًا

 .104مُسْتَأْنَف  

دَانِ، وَلَ لتُِ ؤكَ دَ الخبََ رَ وَحْدَهُ، وَلَ  مُ، لََ  لئَِلاَّ يَُْتَمَعَ مُؤكَ  للِْفَرْقِ بَ يَْْ   وَقَدْ تَكُونُ أدُْخِلَتْ هَذِهِ اللاَّ
اَ أدُْخِلَتْ  لتُِ قَابِلَ البَاءَ فِ خَبَْهَِاكَلَا  نَافٍ، وَإِنَّّ هَا . مَيِْْ  جَوَابٍ، وَاسْتِئ ْ دُ نِسْبَةَ إِسْنَادِ اسِْْ فاَلبَاءُ كَمَا تُ ؤكَ 

مُ  ا مَ : ابُ وَ جَ  عَمْراً لَقَادِم ، نَّ إِ مَا عَمْر و قاَدِمًا، وَ : ابُ وَ ، جُ عَمْراً قاَدِم   نَّ إِ : كَ لُ وْ قَ ف َ . إِلََ خَبَْهَِا، فَكَذَلِكَ اللاَّ
شَهِدَ  دْ قَ وَ . 105وَهَذَا قَ وْلُ جَُاَعَةٍ مِنَ الكُوفِي يَْ . اءِ البَ مُقَابِلَ  مُ اللاَّ ، وَ (امَ )مُقَابِلَ ( إنَّ ) ، فَ عَمْر و بِقَادِمٍ 

  لِهذَِهِ العِلَّةِ، وَأيََّدَهَا
ُ
وَعُلُومِهَا، مَا يُ عَاضِدُ تأَْييِدَهُ، وَيُ قَو ي هَذِهِ ، وَلَهُ فِ مَبَاحِثِ البَلَاغَةِ، يُّ ادِ رَ الم

 .106العِلَّةَ 

 

 :الُخلَاصَةُ 

راَسَةُ أَنَّ للِت َّعْلِيلِ النَّحْوِي  قِيمَةً كَبِيرةًَ لَدَى النَّحْوِي يَْ، وَأنَ َّهُمْ كَانوُا يَ لْجَؤُ  ون إلِيَْهِ  لِسَبِْْ أَكَّدَتِ الد 
، وَالغَوْصِ فِيهِ، أَجْلَ نَ ثْرِ خَبَاياَهُ، وَإِظْهَارِ خَفَاياَهُ، يَسْتَدِلُّونَ لِقَوَاعِدِهِمْ، وَأُصُولهِِمْ الَّ أغَْوَارِ النَّص  اللُّ  تِِ غَوِي 

يل   وَإِمَّا غَامِضًا، رَضُوا بَ هَا، فَ يَبْدُو نَظَرُهُمْ  إِمَّا ظاَهِرًا قَريِبًا مِنْ وَاقِعِ اللُّغَةِ، وَمُنْسَجِمًا مَعَ رُوحِهَا، وَهَذَا قلَِ 
                                                                                                                                                                      

ارتشاف الضرب : ، وأبو حيان131الجن الدانِ ص: المرادي 103
ي5/143  1 5/177هع الهوامع : ، والسيوِ

 .76، 75اللامات ص: الزجاجي104
إصلاح الخلل الواقع فِ : ، والبطليوسي172الصاحب ص: ابن فارس105

ي 5/143ارتشاف الضرب : ، وأبو حيان168الجمل ص هع : والسيوِ
 .5/177الهوامع 
 .131الجنَ الدانِ ص: المرادي106
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َّا يدَْفَعُ القَارئَِ، إِلََ هَجْرِ ال قِراَءَةِ، وَيثُِيُر فِ مُتَمَحَّلًا، مُتَكَلَّفًا، مُفَلْسَفًا، وَهَذَا كَثِير ، إِلََ حَد  الِإفْ راَطِ، ِِ
نْهُ، هَاهُنَا، كَانَ يدَُورُ فِ خَلَدِ الَأعْراَبِ  العَرَبِ ، مَا أنُبِْئَ، وكَُشِفَ عَ : هَلْ، حَقًا، الت َّعْلِيلُ كُلُّهُ، أَوْ قُلْ : نَ فْسِهِ 

عَل لِيَْ الأفَْذَاذِ؟ 
ُ
 وَأنََّهُ كَانَ يعَِيهِ، وَعْيَ هَؤُلَءِ الم

بَ ر دُ، وَالكُوفِيُّونَ، الَّذِينَ مَا فتَِئُوا يَ قْرَؤُونَ مَا وَ  
ُ
عَل لِيَْ الأفَْذَاذِ الم

ُ
، وَيَ عْتَ لُّونَ وَمِنْ هَؤُلَءِ الم راَءَ النَّص 

راَسَةِ قِراَءةُ تَ عْلِيلَاتهِِ، وَتَ عْلِيلَاتِهِمْ أَجَُْعِيَْ، وَلَكِن َّهَا اسْتَدَلَّ . لِظَوَاهِرهِِ  تْ لِمَقْاصِدِهَا، ولََْ يَكُنْ فِ وُسْعِ هَذِهِ الد 
بَ ر دِ فِ تَ عْلِيلِهِ،  ببِِضْعَ عَشْرةََ مَسْألََةً، شَكَّلَ جَُْعُهَا، وَاجْتِمَاعُهَا،

ُ
مََْمُوعًا، أنَْ بَأَ، يقَِينًا، عَنِ اخْتِلَافِ نَظَرِ الم

سْلَكَيِْْ تَ عَارُضًا وَاضِحًا، وَأنَْ بَأَ، مِنْ جِهَةٍ أُخْ 
َ
رَى، عَنْ أَنَّ عَنْ نَظَرِ الكُوفِي يَْ فِ تَ عْلِيلِهِمْ، وَعَنْ تَ عَارُضِ الم

يَاقِ، لِأَشْهَرِ مِنْ أَكْثَ رُوا مِنَ الت َّعْلِيلِ، وَمَنْ الكُوفِي يَْ أَصْحَابُ عِلَّ  ةٍ، وَتَ عْلِيلٍ، وَأنَ َّهُم أنَْدَاد ، فِ هَذَا الس 
 . نَضَجَ عَلَى أيَْدِيهِمْ 

 

 :المَصَادِرُ وَالمَرَاجِعُ 

تهذيب اللغة، تَقيق وتقديم عبد السلام هارون، الدار المصرية  :أبو منصور مُمد بن أحَد ،الأزهري -
 .م1967-1964للتأليف والتَجُة، القاهرة، 

فاتَة الإعراب فِ إعراب الفاتَة، تَقيق عفيف عبد الرحَن،  :تاج الدين مُمد بن أحَد ،سفرايينالأ -
 .م1981جامعة اليرموك، اربد، 

، دار 1شرح الجمل، تَقيق ودراسة عياد بن عيد الثبيتِ، ط البسيط فِ :الإشبلي، ابن أبِ الربيع -
 .م1986الغرب الإسلامي، بيروت، 

شرح الأشمونِ مع الصبان، دار إحياء الكتب العربية،  :نور الدين أبو الحسن علي بن مُمد ،الأشمونِ -
 (.ت.د)القاهرة، 

لخلاف بيْ النحوييْ البصرييْ الإنصاف فِ مسائل ا :أبو البْكات عبد الرحَن بن مُمد ،الأنباري -
 (.ت.د)والكوفييْ، تَقيق مُمد مُي الدين عبد الحميد، دار الفكر، القاهرة، 

أسرار العربية، تَقيق مُمد بِجة بيطار، مطبعة التَقي،  :أبو البْكات عبد الرحَن بن مُمد ،الأنباري -
 .م1927دمشق، 

ان فِ غريب إعراب القرآن، تَقيق ِه عبد الحميد البي :أبو البْكات عبد الرحَن بن مُمد ،الأنباري -
 .م1981ِه، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 
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إيضاح الوقف والبتداء، تَقيق مُي الدين رمضان، دمشق،  :أبو بكر مُمد بن القاسم ،ابن الأنباري -
 .ه 1391

الزاهر فِ معانِ كلمات الناس، تَقيق حاتم صالح الضامن،  :أبو بكر مُمد بن القاسم ،ابن الأنباري -
 .م1989، وزارة الثقافة والإعلام، بغداد، 5ط

شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات، تَقيق عبد السلام  :أبو بكر مُمد بن القاسم ،ابن الأنباري -
 .م1981، دار المعارف، القاهرة، 4هارون، ط

المذكر والمؤنث، تَقيق ِارق الجنابِ، مطبعة العانِ، بغداد،  :د بن القاسمأبو بكر مُم ،ابن الأنباري -
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دار الكتب العلمية، بيروت،  ،الكواكب الدرية شرح على متممة الأجرومية :مُمد بن أحَد ،الأهدل -
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 (.ت.د)

تَقيق وتعليق حَزة عبد الله  ،إصلاح الخلل الواقع فِ الجمل للزجاجي :لله بن السيدعبد ا ،البطليوسي -
 .م1979، دار المريخ، الرياض، 1النشرتِ، ط

دار المعارف، مصر، ، 5طشرح وتَقيق عبد السلام هارون، ، مَالس ثعلب :أحَد بن يُيى ،ثعلب -
 .م1948-1949

مَلة البلقاء للبحوث والدراسات، " الظواهر والعلل"العربية اللغة إبدال المضاعف فِ : الجبالي، حَدي  
 .531   169، صم5116، 5، العدد 11المجلد جامعة عمّان الأهلية، الأردن، 

، مَلّة (معانِ القرآن)الأحكام المبنيّة على كثرة الستعمال عند الفراّء فِ ضوء كتابه : ، حَدي  الجبالي
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دراسات العلوم الإنسانية والجتماعية، الجامعة مَلة  التعاقب وأثره فِ نُو العربيّة،:   الجبالي، حَدي
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ِبقات النحوييْ واللغوييْ، تَقيق مُمد أبو الفضل  :أبو بكر مُمد بن الحسن الإشبيلي ،الزبيدي -
 .م1973إبراهيم، دار المعارف بِصر، 



27 
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، مكتبة الخانَي، 5مَالس العلماء، تَقيق عبد السلام هارون، ط: الزجاجي، عبد الرحَن بن إسحق -
 .م1983القاهرة، ودار الرفاعي، الرياض، 
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